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 :Roberto Tottoli (4691- )نبذة تعريفية بروبرتو توتولي 

  .فريقيا والبحر المتوسط بجامعة نابولي الشرقيةإأستاذ دراسات آسيا و

 .أوروبا في الكريم نتتركز اهتماماته في دراسة التفسير وفي دراسة القرآ

 له مجموعة من الكتب والدراسات في هذا السياق، منها: 

 - Biblical Prophets in the Qur'an and Muslim Literature, 2002. 

 .ن والأدبيات الإسلاميةآالأنبياء الكتابيون في القر

- The Qur’an: A Guidebook, 2023. 

  .القرآن: دليل إرشادي
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مقدمة
(1)

: 

ا، فنًّا باعتباره التفسير بدراسة المعاصرة الغربية الدراسات تهتم    أي خاصًّ

 في الأخرى، الفنون من غيره عن زهتمي   دةمحد   اتم  س   له مخصوص كتابة نوع أن ه

 والمرويات، الأخبار مع التفسير تعامل بتتبُّع الدراسات هذه تهتم   السياق اهذ

ا مكانًا الإسرائيليات وتحتل    .السياق هذا في مهمًّ

 التفسير في وحضورها ومعناها بالإسرائيليات سينالدار   بعض اهتم   وقد

 من الكلاسيكي التفسير: )مقالته في كالدر نورمان تناول ذ  إ   ات؛يالتسعين منذ

 وابن الطبري يتفسير   في الأخبار من النوع اهذ حضور   ،(تيمية ابن إلى الطبري

 .وتقييمه دلالته وتغي ر كثير،

م الدراسة هذه في الإسرائيليات  مصطلح معنى في قراءة يتوتول روبرتو يقدِّ

ع واستخدامه،  معنى تحديد يحاول ذ  إ   تاريخيًّا؛ الاستخدام هذا تتبُّع في ويتوس 

 مثل ه،ت  استخدم   التي الأوُلى الكتابات في يظهر كما واستخدامه ونطاقه المصطلح

ي كتابات  . تيمية ابن بعد ما مرحلة ثم تيمية، ابن مرحلة وإلى والمسعودي، المك 

 في السلبية الدلالات بعض أحياناً يحمل المصطلح كان كيف الباحث ويُبر ز

 هذا زخم زيادة عن المسؤول هو تيمية ابن أن   غير تيمية، ابن قبل الكتابات بعض

 عبر والتشريعية اللاهوتية للمساحات وتحويله نطاقه توسعة وعن السلبي، الرأي

                                                   

 . م الترجمات بموقع تفسيرس  ق   قام بكتابة المقدمة مسؤولو (1)
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 بعض في المصطلح استخدام استمر   كيف يُبر ز كما. المصطلح نطاق توسعة

 السلبية، الدلالات هذه عن بعيدًا -وتلامذته تيمية ابن سياق خارج- الكتابات

ز ذ  إ   بالتفسير؛ قيتعل   ما خصوصًا  السياق في للإسرائيليات النقدي الموقف معظمُ  تركَّ

 .والحديثي والتشريعي الكلامي

ربي تأتي أهمية ترجمة هذه الدراسة، من كونها تكشف عن الاهتمام الغ

ا ناته، مما يجعل مهمًّ ة في تاريخ التفسير ومدو  بأحد العناصر الرئيسالمعاصر 

 لاع عليها.ط  للقارئ العربي الا
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الدراسة
(1()2)

 

 :المقدمة -1

، ناقشتُ ظهور مصطلح Arabicaفي مجلة أرابيكا  1111في مقال نشُر عام 

الإسرائيليات في التراث الإسلامي، مع التركيز على مسألة أصله واستخدامه
(3)

ف . تألَّ 

ف على المكث   المقال المنشور آنذاك من مراجعة لمجموعة من الأدبيات، مع التركيز

ا إلى بعض الكتب الأخرى كتب قصص الأنبياء والتفسير، إلى جانب الإشارة ضمنيًّ 

                                                   

  :عنوان الدراسة بالإنجليزية هو (1)

 NEW MATERIAL ON THE USE AND MEANING OF THE TERM ISRĀʾĪLIYYĀT 

، وجدير JERUSALEM STUDIES IN ARABIC AND ISLAM, 50 (2021) :شرت فيوقد نُ   

، إلا «استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناهمادة جديدة في » :للعنوان هيالترجمة الحرفية  ر أن  ك  بالذِّ 

في الكتابات التراثية  ومعناهاستخدام مصطلح الإسرائيليات قراءة في » :أننا آثرنا تعديله إلى

 .(ماتجقسم التر)، «الإسلامية

 مصطفى هندي، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة.  :م هذه الدراسةترج   (2)

رة من عُرضت نسخة مبك   .Tottoli, “Isrāʾīliyyāt” :لقد تناولت هذا الموضوع بإيجاز أيضًا في مقالة (3)

( حول هذا الموضوع، IQSAنظمتها الجمعية الدولية للدراسات القرآنية )هذه الورقة في حلقة نقاشية 

( في SBLوجمعية الأدب الكتابي ) ،(AARين )من المؤتمر السنوي للأكاديمية الأمريكية للدِّ ض  

الإسرائيليات: ) :، تحت عنوان2113نوفمبر  24إلى  22بالتيمور، الولايات المتحدة، في الفترة من 

 Isrāʾīliyyāt: a tool of Muslim exegesis and“ (سلامي والدراسات الغربيةأداة للتفسير الإ

Western studies.”  من  وكل   ،أن أشكر مايكل بريغيل لدعوته لي لحضور هذه الحلقة النقاشية . وأود

 ولى من هذه الورقة.دة الأُ م ملاحظاته على المسو  حضرها وقد  
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 ت المصادرُ د  المرتبطة بهذه الأنواع. خلال السنوات العشرين الماضية، مه  

لفتح مناقشة أكثر شمولًا حول هذا الموضوع؛ حيث  والدراسات الجديدة الطريق  

ن   من خلال اعتمادها على  كبير   متاحة الآن بشكل  ت حالة مجموعة المصادر التحس 

ها الطبعات الجديدة والمنق حة للكتب المركزية في الموضوع، وفوق هذا استفادتُ 

 بصورة كبيرة من قواعد البيانات الجديدة، التي بمنزلة م  
 
عن  نجم للمعلومات. وغني

على  تراكمت   القول الاستفادة من إنتاج الباحثين ومناقشاتهم حول الموضوع التي

 .مدى السنوات العشرين الماضية

التأكيد عليها: فعلى عكس  ذلك؛ هناك مسألة أخرى أود   إلى جانب كل  

ة هو البحث في أصل الرئيسالذي كان أحد محاوره  1111المقال المنشور عام 

ة لدى خاص  - ر وفي الأعمال اللاحقةفي الإسلام المبك   واستخدامه المصطلح

أكثر بمعنى الإسرائيليات. وتحقيقًا  هذه الورقة تهتم   فإن   -كثيرابن تيمية وابن 

لهذه الغاية، يبي ن القسم الأول من هذه الورقة مصادر جديدة، ويوثق طريقة 

ل القسم توظيفها من فترة ما قبل ابن تيمية وحتى العصور اللاحقة. ثم يحل  

من الفقرات  التالي المعاني التي نُسبت إلى المصطلح من خلال استنباطها

 .فيها والمواضع التي ورد  

  



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(7) 

 :الظهور المبكر والاستمرارية في الاستخدام -2

 :الاستعمالات المبكرة 2.1

 (مروج الذهب)يعود أقدم ظهور لمصطلح الإسرائيليات إلى كتاب 

(156/ 345 )ت: للمسعودي
(1)

لة مما يجب التأكيد عليه؛ ذلك أ؛ وهذه المس

المطولات الأكبر حجمًا المنشورة حتى الآن والتي يمكن البحث فيها تشير  أن  

لأسباب كثيرة؛ على  كتاب قبل هذا. وهذا مهم   المصطلح لم يظهر في أي   إلى أن  

مصطلح الإسرائيليات لم يكن يُستخدم لتعريف المواد  رأسها حقيقة أن  

رة سير المبك  والمرويات التي صُن فت لاحقًا تحت هذا الوصف في التفا

ومجموعات الأحاديث، ولا حتى في الكتابات من الأنواع الأدبية الأخرى بما في 

 .ن روايات من نفس النوعذلك تلك التي تتضم  

ن فقط من ي  بعد جيل  -ولكن في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 

أدبي ة مرات في عمل  من لون ظهر استعمالٌ آخر للإسرائيليات عد   -المسعودي

ة مواضع من كتاب أبي طالب مختلف؛ حيث ظهر مصطلح الإسرائيليات في عد  

(قوت القلوب)( 116/ 386ي )ت: المك  
(2)

ن  بين . بطبيعة الحال، ثمة تباين كبير إ  

                                                   

(1)  See Tottoli, “Origin and use,” pp. 194- 195. 

ي ) قوت القلوب، (2) ، 235، 138، 61، 64 /2)؛ (411، 315، 316، 245، 166، 116 /1المك 

. أشارت جين مكوليف مؤخرًا إلى العديد من المواضع التي يظهر فيها (381، 375، 272، 271

= 
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فين. فبصفته ذا دراية كبيرة بالحديث ولديه معرفة جيدة بالتراث الكتابين أو بين المصن  

لتصنيف كتابه المركزي في  (الإسرائيليات)سماه ي ما أالإسلامي، استخدم المك  

الممارسة الصوفية. بيد أن نوعية وكيفية إيراد الإسرائيليات في كتاب المكي لها دلالة 

مهمة أيضًا؛ ذلك أن ألفاظ الرواية المصاحبة للمصطلح تربط الإسرائيليات باسم 

في موضع آخر ن. وكما أشرتُ كتاب أو كُتب أو مجموعة من الأخبار من نوع معي  
(1)

؛ 

ي في الإسرائيليات اين  مثل: ورُوِّ  ،هذه هي أفضل طريقة لفهم تعبيرات / رُو 
(2)

/  ان  ث  ، حُدِّ 

ثونا في الإسرائيلياتحدَّ 
(3)

. وهذا هو الحال أيضًا عند استخدام المصطلح مع اسم 

ق بعجائب الأخباره فيما يتعل  وهب بن منب  
(4)

استخدام المصطلح في هذه المواضع  . إن  

فون آخرون في العصور اللاحقة: فهم بعها مصن  دة أخرى ات  ة محد  م  يحمل دليلًا على س  

                                                   
= 

: اوانظر أيضً  .McAuliffe, “Assessing the Isrāʾīliyyāt,” p. 347ي: المصطلح عند المك  

Albayrak, “Qurʾānic narratives and Isrāʾīliyyāt,” p. 126. 

(1)  Tottoli, “Origin and use,” pp. 195-197; Albayrak, “Qurʾānic narratives and Isrā īʾliyyāt,” p. 126. 

ب لأبي طالب عثر الكاتب على نسبة كتاب الإسرائيليات إلى وهب بن منبه في كتاب قوت القلو

ابن عطي ة،  أن   Albayrak، ذكر 64، ص"Isrāʾīliyyāt andclassical exegetes" :بحثه. وفي المكي

 .رغم عدم استخدامه للمصطلح، كان في نفس موقف ابن تيمية

 (.381، 375، 271، 61، 64 /2) ؛(411، 315، 245، 166، 116 /1) المكي ،قوت القلوب (2)

)انظر الجزء الأول،  (،375، 272، 235، 138، 64 /2)؛ (316، 166 /1) ، المكيقوت القلوب (3)

 .(411ص

ثنا...»: (166 /1) ، المكيقوت القلوب (4)  .حول سليمان «حُد 
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للأنبياء إسرائيليات؛ ما يجعلها أشبه بنوع  م بها اللُ يميلون إلى اعتبار الكلمات التي تكل  

المكي لا  صدد أن  عام. ومما تجدر الإشارة إليه في هذا ال الحديث القدسي بشكل  

صل بالأخبار التي تُعزى إلى الل ر وصف الإسرائيليات فيما يت  ك  ارتياب عند ذ   يبدي أي  

مباشرة
(1)

. 

ر أيضًا على استخدام الغزالي له استعمال المكي للمصطلح بهذه الطريقة قد أث   إن  

كتاب قوت  دًا اعتماد الغزالي بصورة كبيرة علىفي إحياء علوم الدين. من المعروف جي  

القلوب
(2)

؛ وبالنظر إلى دلالات استخدام المكي للإسرائيليات، يتضح أن الغزالي لم 

 ذ  يضف عليه شيئاً جديدًا، باستثناء ألفاظ الرواية التي استعملها في إيراد هذه الأخبار؛ إ  

ل الغزالي استعمال:  ، وهي ألفاظ رواية غير شخصية )بلا «ى فيورُوي / ويُرو  »فض 

عزو(، كما أنها تفتقر إلى التنويع الذي نجده في كتاب المكي، باستثناء مقطع واحد قال 

«ذكر بعض العلماء في الإسرائيليات»فيه: 
(3)

، وهذا التعبير يشير إلى عدد من الكتب أو 

                                                   

؛ والنبي المبهم يظهر في: (411/ 1)المكي  : قوت القلوب،إبراهيم مذكور في هذا السياق، مثلًا في (1)

، سراج الملوك :؛ وكذلك(34/ 4ي )الغزال، إحياء علوم الدين؛ (411/ 1)المكي،  ،قوت القلوب

، عن (41 /6النويري، )، انظر: نهاية الأرب ،مصادر متأخرةلاع على . وللاط  183صالطرطوشي، 

 .موسى

، 363، 346، 285، 34، 33 /4)؛ (241، 184 /2)؛ (361، 76 /1) الغزالي إحياء علوم الدين، (2)

377.) 

 (.285 /4الغزالي ) إحياء علوم الدين، (3)
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أو « وي فيورُ »صيغة  فإن   ان  ر  د. وكما سبق أن ذك  نوع أدبي وليس إلى عنوان كتاب محد  

)مذكورٌ ومشتقاتها( هي ألفاظ « مذكور»أو مجرد اقتباس ما هو  ،«وفي»منها:  يسرالأ

الرواية الأكثر شيوعًا مع الإسرائيليات. وممن استعمل هذه الطريقة من فترة ما قبل ابن 

«. في وي في / جاءفي / رُ » :مثل ،ما كان يستخدم صيغًا تيمية: القرطبي، الذي عادةً 

فإن استعمالات المكي لهذا المصطلح كانت أكثر تأثيرًا فيمن بعده من  ،وعليه

 ي.ر لدى المسعودالاستعمال المبك  

ف الشواهد الأخرى على انتشار المصطلح في الفترة السابقة على ولا تتوق  

ابن تيمية على ما ذكره المكي، بل إنها تعكس طرقًا أخرى لانتشار المصطلح 

 مختلفة. وقد ذكرنا في هذا الص  باستعمالات 
 (سراج الملوك)دد ما ورد في ومعان 

/ 543 )ت: بن العربيوتفسير أبي بكر  ،(1126/ 521 )ت: للطرطوشي

المصطلح وصل أيضًا إلى شبه الجزيرة الأيبيرية  على أن   (، وهو ما يدل  1148

الأخرى فات ابن العربي استعمل المصطلح في بعض المؤلَّ  ن  إ)الأندلس(؛ حتى 

إلى جانب تفسيره للقرآن
(1)

. 

                                                   

(1)  See Tottoli, “Origin and use,” p. 197. 

. انظر حول هذا أدناه، (1118، 1152، 1151، 262/ 1) ابن العربي في شرح الموطأ،القبس 

 .57ص (،1) الحاشية رقم
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في السنوات التي أعقبت نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 

سعت قائمة الأعمال التي وبداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي، ات  

بة استعمال  ابن ق  ق هذه الح  تستخدم مصطلح الإسرائيليات. فعلى سبيل المثال؛ توثِّ 

على الرغم من كونه استعمالًا غير -( للمصطلح 1211/ 517 :الجوزي )ت

اص والمذكِّ ) :في كتابه -ممنهج (رينكتاب القُص 
(1)

فاته الأخرى، وفي عدد من مؤلَّ  ،

، ولا في تفسيره (ممالمنتظم في تاريخ الملوك والأُ )ره في عمله التأريخي ك  وإن لم يرد ذ  

(زاد المسير)للقرآن 
(2)

لا ترقى إلى  هذه الاستعمالات مجموعةً  حال، فإن   . وعلى كل  

مستوى الأدلة التي تشير إلى الاستخدام الواسع النطاق للمصطلح. ويمكن قول 

الشيء نفسه عن استعمالات أخرى متفرقة، لكن ا نشير إليها لأهميتها؛ فإلى جانب 

ء (، هناك أسما1283/ 682والقزويني )ت:  ،(1221/ 626ياقوت الحموي )ت: 

فخر الدين الرازي  :رينعملت مصطلح الإسرائيليات، مثل المفسِّ أخرى لها وزنها است  

(، والقرافي1273/ 671(، والقرطبي )ت: 1211/ 616)ت: 
(3)

ابن الجوزي  . وإن  

                                                   

(1)  See Tottoli, “Origin and use,” p. 198. 

ابن  غريب الحديث،؛ (148 /1ابن الجوزي ) ؛ بحر الدموع،(47 /1الجوزي ) ابنأخبار الظراف،  (2)

 .(27/ 1) الجوزي

. (176 /1القرافي )جزء من شرح تنقيح الفصول،  :. انظر أيضًا(5 -4 /4الرازي )التفسير الكبير،  (3)

 La (، الذي ناقشه17 -16 /1ربما تعود هذه الفترة إلى الإشارة الواردة في وصف مجهول للأندلس )

division territorial Vallvé,11ص ابن عثمان، الزوار،؛ مرشد 21، ص. 
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(12) 

فين الذين يبدو أنهم استخدموا الإسرائيليات كانوا ينقلون عن مصادر وغيره من المصن  

ستعمال الوحيد للمصطلح لدى فخر الدين الرازي الا سابقة. علاوة عن ذلك؛ فإن  

إلى المكي -كما هو الحال مع الغزالي-يعود 
(1)

. 

ظهور مصطلح الإسرائيليات في أعمال القرطبي ذو دلالة كبيرة في هذا  إن  

لا يسير القرطبي على قاعدة واحدة في الإشارة  :شيء وقبل كل   أولًا الصدد؛ لسببين: 

إذ  ؛الإسرائيليات، على الرغم من إيراده إياها في مواضع من كتبهبصورة منهجية إلى 

 -كما عند الغزالي-استخدم القرطبي المصطلح في سياق تعامله مع الأخبار والآثار 

ل القرطبي ألفاظ الرواية عام   ة وعامة لتقديم الروايات. وبشكل  رس  يكطريقة م : فص 

ا أكثر ألفاظ الرواية استعمالًا في هذا أكبر، مضيفً  الأولى التي استعملها المكي بشكل  

، التي أصبحت فيما بعد هي ألفاظ الرواية الملازمة «ورُوي في / وفي»الصدد: 

عن  يشذ   -مثل سلفه أبي بكر بن العربي-: كان القرطبي ثانياًلمصطلح الإسرائيليات. 

القرطبي وابن  من كلاًّ  المألوف عند إدخاله المصطلح في الأدب التفسيري؛ ذلك أنَّ 

 ا أول من استخدم كلمة الإسرائيليات في تفاسيرهما، وتناولا  العربي من الأندلس، وكان  

فيها نوع الإسرائيليات الذي صار هو الأكثر شيوعًا في التعريفات اللاحقة؛ ألا وهي 

ط الضوء على جانب جدير القصص والأخبار عن الأنبياء. وهذا الصنيع منهما يسل  

التفاسير التي  ر ومادة الإسرائيليات فيه؛ ذلك أن  الأدب التفسيري المبك   بالملاحظة في

                                                   

 .11(، ص2، وحاشية )8، ص(3حاشية )انظر أعلاه، المصادر المشار إليها في  (1)
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/ 151بدءًا من مقاتل بن سليمان )ت: -أدخلت الإسرائيليات في التراث الإسلامي 

(، ثم ذروة هذا الصنيع لدى أبي 123/ 311(، مرورًا بابن جرير الطبري )ت: 767

لح الإسرائيليات؛ ومن ثم لم تذكر مصط -(1135/ 427ق الثعلبي )ت: اإسح

ن قبله ابن العربي ة، وخصوصًا لدى القرطبي وم  ة مهم  م  ر المصطلح س  ك  يصبح ذ  

ا تفاسيرهما بعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، حيث كان ن أنتج  ي  اللذ  

 .المصطلح معروفًا بالفعل

يجب التأكيد عليه؛ وهو أن مواضع استعمال  هناك جانب آخر مهم  

فه المكي تتعارض مع غياب صطلح الإسرائيليات في الكتاب الصوفي الذي أل  م

 ،العاشر/ هذا الموضوع في إنتاج مدرسة نيسابور في التفسير من القرنين الرابع

، كما هو طاغ   حضورٌ  الصوفي الحادي عشر؛ حيث كان للحس  / والخامس

والمباشر على هذا الموقف هو اعتبار  رسييال الحال لدى الثعلبي. الرد  

 -مثلًا - الإسرائيليات عنوانًا لكتاب  )منسوب إلى وهب بن منبه(، والذي كان

متداولًا ومعروفًا في الدوائر الصوفية في بغداد، وليس في خراسان. ولكن كان من 

في التعامل مع أخبار  ق مختلفينأن يكون هناك تقييم وتذو  الممكن أيضًا 

 لنبوي وتعريفها فيما يتصل بماضي بني إسرائيل.الماضي ا

ت في أعمال التي ورد   (الإسرائيليات)ل كلمة تداوُ  : إنَّ خلاصة القول

ي ل لها في كتاب المك  ا على الإيراد الأو  سابقة على ابن تيمية يبدو معتمدًا كليًّ 

، وليس قائمًا على الظهور الأول للمصطلح لدى المسعودي. (قوت القلوب)
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(14) 

أو مجموعة )أو  ،من المكي، تشير الإسرائيليات إلى: كتاب )أو كتب(في ز

من المرويات والأخبار عن الأنبياء والحكماء ومن يُضرب بهم  ،مجموعات(

المثل في الإيمان. كما تشير الصورة العامة الناشئة في فترة ما قبل ابن تيمية إلى 

ستعمل فالمصطلح يُ أنه لا يوجد استخدام منتظم للإسرائيليات، وفوق ذلك؛ 

استخدامه مرتبط ارتباطًا وثيقًا  قة عن الأنبياء. وبالتالي، فإن  لإيراد قصص متفر  

تقييم  بموضوع ومضمون هذه الروايات، ولا يعكس في المقام الأول أي  

المصنفين اللاحقين الذين  لصحتها وموثوقيتها. علاوة على ذلك، فإن  

لا يعدو كونه إعادة إنتاج للمصادر  استخدموا المصطلح عادةً ما كان عملهم

هذه الاستعمالات مهمة باعتبارها دلائل  السابقة. وعليه: فإنه على الرغم من أن  

قة شيء مختلف عن الاستعمالات الموث   م أي  على الاستمرارية، إلا أنها لا تقدِّ 

 .(قوت القلوب)في كتاب المكي 

 :استمرارية الاستعمال خلال العصور الوسطى 1.1

 
 
 ذ  إ   ؛( وطلابه1328/ 728 )ت: ور ابن تيميةعن القول الإشارة إلى د   غني

بحث ونقاش واسع في الدراسات الإسلامية. وفيما  ا تزال محل  مإسهاماتهم  إن  

/ 774 )ت: د هذه المصادر أن ابن تيمية وابن كثيريتعلق بالإسرائيليات؛ تؤك  

سرائيليات بمعنى الآثار ا مصطلح الإ( هما الوحيدان اللذان استخدم  1373

تل    قة وغير الموثوقة ذات الأصل الأجنبي.المُخ 
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ن المحتمل أن تكون حسب ما تشير إليه بعض الدراسات الحديثة؛ فم  

( هي أحد المصادر 1316/ 716 )ت: فات نجم الدين الطوفي الحنبليمصن  

قاشه في ن-الطوفي  ت الاستعمال التيمي للمصطلح؛ ذلك أن  المهمة التي ألهم  

وردون الإسرائيليات مورد الأدلة. رين أحيانًا يُ المفسِّ  ذكر أن   -حول الأحاديث

الطوفي يشير  ابن تيمية التقى بالطوفي، وأن   تنبع أهمية هذا التوثيق من حقيقة أن  

ا أعمال الطوفي تعكس اهتمامًا أساسيًّ  . بيد أن  «شيخنا»ـإلى ابن تيمية في كتاباته ب

والآثار المروية عن اليهود والنصارى دون استخدام مصطلح س بالكتاب المقد  

ا لموقف ابن الإسرائيليات، وهو ما يضعف احتمال كونه مصدرًا تأسيسيًّ 

تيمية
(1)

 . ورغم أن هناك بعض المواقف السلبية التي سبقت الإشارة إليها، يظل  

                                                   

 Demiri, Muslim exegesis of theوالعلاقة بين ابن تيمية والطوفي، انظر:  ،«شيخنا» :حول قوله (1)

Bible, pp. 5-6.   دت أهمية الطوفي من قبلتأك: Albayrak, “Isra’iliyyat and classical exegetes’ 

comments,” p. 41, حيث يشير إلى أنه أخذ ذلك من محمود شحاتة الذي نقل عن كتاب الطوفي ،

 Albayrak, “Qurʾānic narratives andحول الإسرائيليات في التفسير.  ،)الإكسير في قواعد التفسير(

Isrāʾīliyyāt,”p. 129شير شحاتة، مقتبسًا من الكوثري، إلى أن ، يتناول القضية بمزيد من التفاصيل: ي

ا، مضيفًا أنه كان له الطوفي يناقش استخدام الإسرائيليات في التفسير، ووفقًا له، كان نهج الطوفي دفاعيًّ 

رين الكلاسيكيين لا يمكن إلقاء اللوم على المفسِّ »تأثير كبير على ابن كثير. وبالتالي، وفقًا للطوفي، 

في الأعمال التي استطعت «. الإسرائيليات للتوضيح وليس كحقيقة مطلقةأنهم يستخدمون  دام ما

دة لاستخدام مصطلح الإسرائيليات. العمل الحديث لـ إشارة محد   الوصول إليها للطوفي، لم أجد أي  

Demiri (Muslim exegesis of the Bible, pp. 56- 58)   الطوفي لم يشارك موقف ابن  د أيضًا أن  يؤك

 .د عن عبد الل بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبهوأنه نقل دون ترد   ،تيمية
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خبار، واستفاد ا في تقييم الأابن تيمية منفردًا بجعل الإسرائيليات مفهومًا مركزيًّ 

فاتهمصن   من هذا التوظيف على نحو واسع في كل  
(1)

المصادر  قائمة   . وإن  

لللتأم   فيها المصطلح مثيرةٌ  مؤخرًا والتي ورد   الجديدة التي ظهرت  
(2)

. 

يتبع  -ابن تيميةالذي يظهر في كتابات -استخدام مصطلح الإسرائيليات  إن  

الطريقة المعروفة بالفعل في تصدير الروايات والآثار التي توصف بالإسرائيليات 

«أو ذكروا في ،مذكور»مثل:  ،بعبارات
(3)

وما إلى  «روى / وفيويُ » :، أو صيغ مثل

                                                   

(1)  See Tottoli, “Origin and use,” pp. 201- 202;  اتساقاً  ابن تيمية كان في هذه الحالة أقل   ، حيث أشُير إلى أن

أشار بدلًا من ذلك إلى ا في مقدمة تفسيره للقرآن، بل من تلميذه ابن كثير، فهو لم يستخدم المصطلح حرفيًّ 

(. حول موقف ابن تيمية من هذا الموضوع كما Tottoli, “Origin and use,” p. 201أحاديث إسرائيليات. )

 Hoover, “What wouldيظهر في مقدمة تفسيره للقرآن، والذي يختلف عن ما يظهر في أعمال أخرى له، انظر: 

Ibn Taymiyya makeof intertextual study of the Qurʾan.”? 

ف إلى المصادر المذكورة هناك: مجموع ؛ أض  Tottoli, “Origin and use,” pp. 201- 202انظر:  (2)

؛ (687، 334، 314 /11)؛ (322 /8)؛ (464 /5)؛ (363، 257، 251 /1، ابن تيمية )الفتاوى

؛ مجموع (6، 5 /11)؛ (376، 122، 66/ 18)؛ (31/ 17)؛ (151 /12)؛ (463، 452 /11)

 /1) ؛ الاستقامة(351، 341، 348/ 2)؛ اقتضاء (111/ 3)؛ (136، 128 /1) الرسائل والمسائل

؛ الفتاوى (261 /1)؛ الصفدية (121/ 1)؛ الزهد (324، 118، 112، 17 )ص:؛ الاستغاثة (213

 ؛ جامع الرسائل(451 /2) ؛ بيان(411 /1) ؛ النبوات(285، 266، 87 /5)؛ (317 /2) الكبرى

؛ شرح (358 /5) ؛ درء التعارض(251، 253، 87، 6 /5)؛ (71 /4) جامع المسائل ؛(241 /2)

 ؛ قاعدة في المحبة(411، 411، 315، 181، 176 /1) ؛ قاعدة جليلة(113 /1)حديث النزول 

 .(177 /7)؛ (377 /5)؛ (511 /4) ة؛ منهاج السن  (54 /1)

(3)  Tottoli, “Origin and use,” pp. 201- 202.  
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ذلك. تُستعمل ألفاظ الرواية هذه كوسيلة لتصدير الخبر المنقول، إلا أنها في 

د أو ل ابن تيمية تظهر مع طرح تعريف محد  عامة مواضع ورودها في جميع أعما

وليس فقط لتصدير روايات محددة مأخوذة من الإسرائيليات. ، كم شخصيحُ 

د هذه الآثار مسبوقة بألفاظ التمريض التي تعتمد على علاوة على ذلك، تر  

ا على تضعيف المادة المنقولة، وليس ، وهو ما يعكس تأكيدًا رسميًّ «رك  ذُ »الفعل 

ن هذا ، وبالتالي يتضم  «منقول / مروي»التعريف العام بشيء د فقط مجر  

 .مفهومًا محددًا يمكن استخراجه ببساطة من الإسرائيليات التصدير

ابن تيمية هو أول مصن ف  في تأكيده مرة أخرى أن   الدليل الجديد مهم   إن  

في السياقات اللاهوتية؛ وفي الوقت نفسه،  ممنهج يستخدم المصطلح بشكل  

الإسرائيليات هي نوعٌ من الأخبار، أو  يطرح تعريفًا صريحًا وواضحًا بأن  

دة من ن مجموعة محد  د عنوان محتمل لكتاب يتضم  تصنيف لها، وليست مجر  

ى بالإسرائيليات. هناك في الواقع جنسًا من الأخبار يسم   الأخبار، بمعنى أن  

الاستخدامات  ذا التعريف يعكس بوضوح موقفه اللاهوتي وكل  ويبدو أن ه

والمعاني اللاحقة المنسوبة إليه
(1)

بع طلابه . وكما أوضحنا أعلاه، فقد ات  

ق في الحالة الأكثر وضوحًا للاستمرارية والتعم   وتلاميذه نفس النهج. ومع أن  

كثير وغيره  لها تفسير ابنر للمصطلح يمث  هذا الموقف وفي الاستخدام المتكر  

                                                   

 (.181/ 1ابن تيمية ) قاعدة جليلة، (1)
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فاتهمن مصن  
(1)

فين الذين أدرجوا ، إلا أن هناك أيضًا العديد من المصن  

فاتهم. والأسماء التي سنذكرها هنا دليل قوي على تأثير الإسرائيليات في مؤلَّ 

رؤية ابن تيمية وموقفه، أو على الأهمية التي اكتسبها المصطلح الآن. يمكننا أن 

(1348/ 748 )ت: الذهبينذكر منهم: ابن قايماز الحافظ 
(2)

، إلى جانب 

/ 733: ت) النويري مثل: ،علماء آخرين استشهدوا بالإسرائيليات بصورة أقل  

1333)
(3)

(1336/ 737: ت) الحاج وابن، 
(4)

/ 741، والخازن )ت: 

1341)
(5)

(1341/ 741وأبو داود )ت:  ،
(6)

وأبو حيان الأندلسي )ت:  ،

745 /1362)
(7)

(1355/ 756 :)ت، وتقي الدين السبكي 
(8)

جمال الدين ، و

(1361/ 762 :تالزيلعي )
(9)

/ 763ت: ، وابن مفلح المقدسي )

                                                   

؛ جامع (582، 161، 81، 57 /2)؛ تلخيص كتاب الاستغاثة (21/ 1) النهايةلابن كثير:  نظر أيضًاا (1)

 .)11/ 7)المسانيد 

، 31، 1، 8 /4) ؛ سير أعلام النبلاء(111، 61 /1)؛ مختصر العلو (131/ 1) العلووانظر للذهبي:  (2)

 (.313 /1) ؛ العرش(471، 352، 41 /2) ميزان الاعتدال (؛545

 (.41/ 6) النويري الأدب، فنون في الأرب نهاية (3)

 .)131 /3)المدخل، ابن الحاج  (4)

 .(175: 173)سورة الأعراف  (،271/ 2)يل، الخازن، لباب التأو (5)

 (.41/ 6النويري )نهاية الأرب في فنون الأدب،  (6)

(؛ انظر أيضًا العمري، مسالك 117: 7)على سورة القرآن  (،152 /5) أبو حيان البحر المحيط، (7)

 .)361 /22)الأبصار 

 (.553 /2السبكي ) الفتاوى، (8)

 (.151/ 1الزيلعي )تخريج الأحاديث،  (1)
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1362)
(1)

(1367/ 761 :بلي )تالشِّ و، 
(2)

/  771 :تتاج الدين السبكي )و، 

1371)
(3)

(1383/ 785 )ت: والمنبجي، 
(4)

 . 

الكم الهائل من المصادر الجديدة التي اقتبست الإسرائيليات في القرن  إن  

ر أن إنه يُظه   ذ  ة؛ إ  الرابع عشر الميلادي له دلالة خاص  / الثامن الهجري

ة الاستخدام المكثف للمصطلح عند ابن تيمية وابن كثير كان ممارسة خاص  

دراية بهذا فين على بهما، ولكنها جاءت في فترة صار فيها أغلب المصن  

ر. ولكن مع درايتهم به، لم يُعط  هؤلاء متكر   المصطلح ويستخدمونه بشكل  

مقتضب،  لوا استخدامه بشكل  فون للمصطلح أهمية بارزة، وفض  المصن  

كين بالاستعمالات السابقة. ومن الواضح أن ابن تيمية وأتباعه لم يعيدوا متمس  

ا وحدهم الذين استخدموه؛ تقديم المصطلح في التراث الإسلامي، ولم يكونو

فون الآخرون ا، بينما كان المصن  ن أعطوا المصطلح أهمية وتأثيرًا جدليًّ بل هم م  

ة في على دراية به، واستخدموه بحرية، لكنهم لم يعتبروا أنه ذو أهمية خاص  

 .النقاشات التفسيرية أو اللاهوتية

                                                   

 (.567 /2)؛ أصول الفقه (165، 141 /1المقدسي )الآداب الشرعية،  (1)

بلي أحكام المرجان، (2)  (.261، 261 )ص: الشِّ

 .)366 /6السبكي )طبقات الشافعية الكبرى،  (3)

 (.125 /1المنبجي ) تسلية أهل المصائب، (4)



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(21) 

خدام المصطلح، ر الأعمال التي أعقبت ابن كثير استمراريةً في استه  ظ  تُ 

تُثبت أن الاستمرارية الملحوظة مع  ذ  الخاصة؛ إ   وهذه المواضع لها دلالتها

الاستعمالات السابقة تشير إلى ممارسة عامة تجاوزت دائرة ابن تيمية وأتباعه؛ 

فين والأعمال التي استخدمت مصطلح الإسرائيليات لافتة ذلك أن قائمة المصن  

قة. من بين هؤلاء المصطلح بصورة متفر  للنظر، رغم أن معظمهم استخدم 

م(1384/ هـ786 )ت: المصنفين: الك رماني
(1)

 )ت: ، وابن أبي العز الحنفي

م(1311/ هـ712
(2)

م(1312/ هـ714 )ت: ، والزركشي
(3)

 )ت: ، والأبناسي

م(1311/ هـ812
(4)

م(1414/ هـ816 )ت: ، والعراقي
(5)

والدميري )ت: ، 

م(1415هـ/ 818
(6)

م(1418هـ/ 821)ت:  ، والقلقشندي
(7)

، وابن الوزير 

                                                   

 (.168/ 1الكرماني ) تحقيق الفوائد، (1)

 (.315/ 1) شرح العقيدة، الأذرعي (2)

 (.135 /1) اللآلئ المنثورة، الزركشي (3)

حاشية على ابن الصلاح، : أيضًا ، حاشية على ابن الصلاح. انظر(152 /1) الشذا الفياح، الأبناسي (4)

 (.76 /1العراقي ) ؛ التقييد والإيضاح،(532 /2ابن حجر ) النكت،

نيكي، فتح الباقي  :وأيضًا (؛1518، 1412 /1) المُغني، العراقي (5) (؛ نفس 213/ 1)حاشية الس 

 .)76 /1) المؤلف، التقييد والإيضاح

 (.438 /1)حياة الحيوان، الدميري  (6)

؛ نفس (422 -421 /1) ؛ نفس المؤلف، صبح الأعشى(21 -27 /1) الجُمان، القلقشندي قلائد (7)

 .؛ جميع هذه المواضع مشابهة(28 -25 /1) المؤلف، نهاية الأرب



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(21) 

م(1436هـ/ 841)ت: 
(1)

م(1448هـ/ 852، والإبشيهي )ت: 
(2)

، والثعالبي 

م(1468هـ/ 873)ت: 
(3)

م(1471هـ/ 874، وابن تغري بردي )ت: 
(4)

، وابن 

م(1474هـ/ 871أمير حاج )ت: 
(5)

م(1511هـ/ 115، والإيجي )ت: 
(6)

. 

نادرًا ما استخدموا المصطلح، هناك فين الذين إلى جانب هؤلاء المصن  

ق ة فيما يتعل  فين المعروفين الذين استخدموه بشكل أكبر، خاص  عدد من المصن  

بالمرويات المقتبسة في أعمالهم من مصادر سابقة. ومن الأمثلة البارزة في هذا 

م(1312/ هـ715 )ت: الاتجاه: ابن رجب الحنبلي
(7)

 )ت: ، وابن خلدون

م(1416/ هـ818
(8)

م(1448/ هـ852 )ت: وابن حجر العسقلاني ،
(9)

 ،

                                                   

 (.281 /7) العواصم والقواصم، ابن الوزير (1)

 .)517، 411، 481 :ص) ؛ المستطرف، الأبشيهيTottoli, “Origin and use,” p. 207 :انظر (2)

 (.56 /4)، (113 /3) الجواهر الحسان، الثعالبي (3)

 (.243، 55 /16) النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي (4)

 (.263 /2)التقرير والتحرير، ابن أمير حاج،  (5)

 .من الإسرائيليات (477، 453 /3)، (111 /2) جامع البيان، الإيجي (6)

؛ نفس المؤلف، (622 /2)؛ نفس المؤلف، جامع العلوم (37/ 1ابن رجب )كلمات الإخلاص،  (7)

، 155 /2) (،614، 534، 211 /1) ؛ نفس المؤلف، مجموع رسائل(338 /1) لطائف المعارف

 .)258 /2) (،314 /1) ؛ نفس المؤلف، رواة التفسير(211، 341، 172

 (.426، 3 /3) (،115 ،161، 118، 111، 111 /2)، (112، 115 /1) ديوان المبتدأ، ابن خلدون (8)
 ؛ نفس المؤلف، التلخيص الحبير(215، 211 /8) (،375 /6) (،251 /3ابن حجر ) فتح الباري، (1)

، 111 /11) ؛ نفس المؤلف، المطالب العالية(532 /2) ؛ نفس المؤلف، النكت(88، 41 /4)

المؤلف، ؛ نفس (587 /8) نفس المؤلف، لسان الميزان؛ (587، 586، 577 /12) (،746، 518

= 



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(22) 

م(1417/ هـ112 )ت: والسخاوي
(1)

 ، والعالم الموسوعي الشهير السيوطي

م(1515/ هـ111 )ت:
(2)

التي غالبًا ما - جميع هذه الاقتباسات للمصطلح . إن  

واضحًا على أن التراث الإسلامي  م دليلًا تقدِّ  -أُخذت عن مصادر سابقة

 .قبل وبعد زمن ابن تيمية -في بعض المواضع على الأقل  - ريةاستخدمه باستمرا

وبالمثل؛ تشير الاستعمالات التي أعقبت زمن السيوطي إلى استمرارية 

/ هـ121 )ت: هذا الاتجاه. وتوضح قائمة الأعلام التالية هذا المسار: النقشواني

م(1514
(3)

م(1517/ هـ123 )ت: ، والقسطلاني
(4)

 ، وشمس الدين الرملي

م(1551/ هـ157 )ت:
(5)

 
 
الجبعي  ، والشهيد الثاني الشيعي )زين الدين بن علي

                                                   
= 

؛ انظر أيضًا التعليقات (225، 224، 111 :ص)نظر ؛ نفس المؤلف، نزهة ال(217 /1) لسان الميزان

 من ملا  
 
، (؛ )نقل مباشر عن ابن حجر كما هو في المناوي(45 /1) القاري، شرح نخبة الفكر  علي

 (.138 /1) اليواقيت والدرر

، 162 :ص)؛ نفس المؤلف، الغاية في شرح الهداية (511، 581، 113 /1) السخاوي المقاصد الحسنة، (1)

 .)2 /2) ؛ نفس المؤلف، التحفة اللطيفة(324، 112، 164 /1) ؛ نفس المؤلف، فتح المغيث(218

؛ نفس المؤلف، (65 /1) ؛ نفس المؤلف، الدرر الكامنة(113 /1السيوطي ) إتقان علوم التفسير، (2)

 /1) ؛ نفس المؤلف، تدريب الراوي228الصفا، ص ؛ نفس المؤلف، منهل(74 /1) تحفة الأبرار

 .ف؛ نفس المؤلِّ 52؛ نفس المؤلف، إتمام الدراية، ص(118، 581، 388 /2(، )21، 22

 (.542/ 2النقشواني )الفوائد الإلهية،  (3)

 (.316 /8)نقلًا عن ابن كثير  (؛411، 318، 252 /5) ،القسطلاني إرشاد الساري، (4)

 (.227 /4لرملي )ا فتاوى (5)



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(23) 

م(1551/ هـ166 )ت: ،العاملي(
(1)

/ هـ172 )ت: ، وأمير بادشاه الحنفي

م(1565
(2)

م(1567/ هـ174 )ت: ، وابن حجر الهيتمي
(3)

 )ت: ، والفتني

م(1578/ هـ186
(4)

 ، والملا  
 
م(1616/ هـ1114 )ت: القاري  علي

(5)
، 

م(1621/ هـ1131 )ت: والشهاب المناوي
(6)

 )ت: ، والمرعي الكرمي

م(1624/ هـ1133
(7)

م(1651/ هـ1161 )ت: ، والخفاجي
(8)

 ، واليوسي

م(1611/ هـ1112 )ت:
(9)

. 

الثامن عشر / هذه الحالة خلال القرن الثاني عشر الهجري ت  استمر  

كيات الحديثة. لم الميلادي، وهو العصر الذي سبق الاحتكاك بالغرب والدينامي

                                                   

 (.211 /78المجلسي )؛ بحار الأنوار، 83صالشهيد الثاني، مسكن الفؤاد،  (1)

 (.68 /3)تيسير التحرير، أمير بادشاه الحنفي  (2)

 (.216، 156 /1ابن حجر الهيتمي )الفتاوى الحديثية،  (3)

 (.31 /1الفتني )تذكرة الموضوعات،  (4)

 القاري )الأسرار المرفوعة،  (5)
 
، 445 /1)؛ نفس المؤلف، شرح نخبة الفكر (311، 16 /1الملا  علي

548 ،541 ،553.) 

؛ نفس المؤلف، اليواقيت والدرر (184 /4)، (238 /3)، (421، 241/ 1) المناوي فيض القدير، (6)

(2/ 171 ،181.) 

 (.116 /1المرعي الكرمي )الفوائد الموضوعة،  (7)

 .الإسرائيليات بالقصص، رابطًا (181 /8الخفاجي )حاشية الشهاب،  (8)

 (.226 /2) اليوسي زهر الأكم، (1)



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(24) 

ستخدم أعمال هذه الفترة المصطلح بكثرة، لكنه ظهر في بعض المواضع لدى ت  

م(1711/ هـ1122 )ت: من: الزرقاني كل  
(1)

/ هـ1127 )ت: ، والخلوتي

م(1715
(2)

م(1741/ هـ1162 )ت: ، والعجلوني
(3)

 )ت: ، والخادمي

م(1763/ هـ1176
(4)

 )ت: الصنعاني ، ومحمد بن إسماعيل الكحلاني

م(1768/ هـ1182
(5)

م(1774/ هـ1188 )ت: ، والسفاريني
(6)

، ومحمد 

م(1715/ هـ1211 )ت: مهدي النراقي الشيعي
(7)

. كما يظهر المصطلح في 

م(1711/ هـ1215 )ت: أعمال مرتضى الزبيدي
(8)

، الذي يبرز مركزية القاهرة 

ته على العالم والمشهد الفكري المصري في هذا السياق. وينطبق الأمر ذا

                                                   

وأخذ من »قال:  ،ثر عن السدي دون إسناد)أُ  (،128 /2) لزرقانيشرح على الموطأ، ا (1)

 .)حول كعب الأحبار وموسى( (،436 /4) ؛«(الإسرائيليات

 (.44 /11)، (71 /3) الخلوتي روح البيان، (2)

 (.231/ 2) (،221، 121، 53 /1العجلوني )كشف الخفا،  (3)

 (.171 -161 /2) (،361، 118، 88/ 1) الخادميبريقة محمودية،  (4)

، 251 /1) الكحلاني ، إسبال المطر،(، سبل السلام، الكحلاني71 /2السيوطي ) إسعاف المبطأ، (5)

 (.256 /1) ؛ نفس المؤلف، توضيح الأفكار(314

 (.515 /2) السفاريني غذاء الألباب، (6)

 (.184، 54 /3) (،114/ 2) ابن عابدينالمحتار،  رد   (7)

 /5) (،1542، 1541 /4) الزبيدي أيضًا: تخريج أحاديث؛ انظر (113 /1) الزبيدي بلغة العرب، (8)

2185 ،2245 ،2278 ،2347 ،2386 ،2746.) 



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(25) 

 
 
م(1762/ هـ1176 )ت: الل الدهلوي الهندي شاه ولي

(1)
المصطلح  . بل إن  

 )ت: ظهر في فقرة حول تفسير القرآن في أعمال محمد بن عبد الوهاب

م(1712/ هـ1217
(2)

. 

هناك عدد من الاعتبارات التي يجب أخذها في الحسبان عند مراجعة هذه 

القوائم الضوء على العدد الكبير من المصادر ط هذه عام: تسل   بشكل   ؛القوائم

الإضافية التي يمكن الآن النظر فيها، وعلى الاستمرارية التي تعكسها. ومع 

ق باستخدام المصطلح عبر العصور المختلفة. ة تتعل  ذلك، هناك أيضًا أسئلة مهم  

فيما يتعلق باستخدام المصطلح، يمكننا وسم الاستعمالات التي تلت فترة ابن 

رة التي ظهرت في زمن نة تتجاوز الاستخدامات المبك  يمية بأنها تتبع أنماطًا معي  ت

المكي. ويبدو أن الآليات والأدوات الشكلية المؤط رة لاستعمالات المصطلح 

على الرغم من أن ف قد أضحت الآن منفتحة على نطاق أوسع من الخيارات.

طلح قد تكون نفسها التي ألفاظ الرواية البسيطة التي استُعملت لتصدير المص

ى إلى ضيف إليها ألفاظٌ أخرى، وهو ما أد  رة، إلا أنه أُ في الكتابات المبك  قت وُث  

ر بها ي  ى أكثر عمومية، وتنوعًا أكبر في الصِّ اكتساب الإسرائيليات معنً  غ التي تُصد 

الذي كان بارزًا في  (السردي) السياقُ  في المصنفات. على سبيل المثال؛ ظل  

                                                   

 حجة الل (1)
 
 (.211 -286 /1)الل  ، شاه ولي

 (.211 /1) عبد الوهاب تفسير، (2)



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(26) 

موجودًا؛ = «رُوي / يُروى»مثل:  ،رة باستخدام ألفاظ روايةفات المبك  المصن  

لكنه ليس بنفس الدرجة
(1)

ل المصنِّ   يسرفون صيغًا أ. وفي الأدبيات اللاحقة، فض 

ب فقط ة، تتطل  تنزع أكثر نحو التعامل مع الإسرائيليات كفكرة معروفة ومستقر  

وفي »مثل:  ،تصدير شكليةر وجود أدوات ة. وهذا ما يفسِّ يسيرال الإشارة

«الإسرائيليات
(2)

«ومن الإسرائيليات»أو  ،
(3)

«عن الإسرائيليات»أو  ،
(4)

. ثمة 

المصنفين تعاملوا مع ما  عة من الميزات الأخرى تشير إلى أن  مجموعة متنو  

                                                   

ي  في الإسرائيليات» 411 الإشبيلي )ص: المستطرف، (1) رُو  ى في الإسرائيليات» 517، «و  و  يُر  جامع (؛ «و 

 ،83؛ مسكن الفؤاد، الشهيد الثاني، ص«كعب يروي من الإسرائيليات» (453/ 2) الإيجي البيان،

 «.الإسرائيليات الرواية في»

ابن كلمات الإخلاص،  ؛125صالمنبجي، ؛ تسلية أهل المصائب، (41 /6) النويري نهاية الأرب، (2)

 ؛ نفس المؤلف، مجموع رسائل ابن رجب(622 /2) ؛ نفس المؤلف، جامع العلوم(37 /1رجب )

 ؛ نفس المؤلف، روائع التفسير(341، 338 /1) ؛ نفس المؤلف، لطائف المعارف(172، 63 /3)

 ؛ صبح الأعشى(28 -25 /1) ؛ نهاية الأرب(21 -27 /1القلقشندي ) ؛ قلائد الجمان،(31 /2)

؛ المقاصد (184/ 4) (،238 /3) (،421، 241/ 1المناوي )؛ فيض القدير، (422 -421 /1)

 /1الخادمي ) محمودية، ؛ بريقة(53 /1) العجلوني] كشف الخفا،؛ 61ص السخاوي، الحسنة،

 (.184 /3النراقي )؛ جامع السعادات، (422 /1السفاريني ) ؛ غذاء الألباب،(118

؛ انظر (111 /2) ديوان المبتدأ، ابن خلدون ( =211 /3) مجموع رسائل ابن رجب، ابن رجب (3)

؛ جامع البيان، (587 /18) ابن حجر ؛ المطالب العالية،(211 /8بن حجر )فتح الباري، ا :أيضًا

 /8لذهبي )النبلاء، ا؛ سير أعلام (51/ 1لسيوطي )؛ تدريب الراوي، ا(477، 111 /2الإيجي )

 .«هذا من الإسرائيليات: »(31

 .113صالسخاوي،  المقاصد الحسنة، (4)



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(27) 

كانوا على دراية تامة بالمعنى الذي يمكن  ذ  واحد؛ إ   وصفوه بالإسرائيليات ككل  

ف أو أن يحمله المصطلح وبعلاقته بأنواع أدبية أخرى. وهكذا، يستشهد المصنِّ 

في الإسرائيليات (ثبت)يعتمد على ما 
(1)

فيها (حُكي)، أو ما 
(2)

(وقع)، أو ما 
(3)

، 

فيها (ورد  )أو 
(4)

، أو ما أُخذ منها
(5)

أو اقتُبس منها 
(6)

الات، يذكر . وفي بعض الح

ابن تيمية :أسماء مثل فون صراحةً المصن  
(7)

أو ابن كثير 
(8)

، ملتزمين أسلوبهما في 

في بعض الحالات المذكورة أعلاه، و .ةل  تقديم المصطلح والمواد ذات الصِّ 

                                                   

ديوان (؛ 211 /1بن رجب )؛ مجموع رسائل ابن رجب، ا(438 /1دميري )حياة الحيوان، ال (1)

 (.15 /2ابن خلدون ) المبتدأ،

 (.226 /2اليوسي ) ؛ زهر الأكم،(131 /3بن الحاج )المدخل، ا (2)

؛ قلائد الجمان، «وقعت أسماؤهم في الإسرائيليات: »(316 /5) (،11 /2)ابن خلدون،  ديوان المبتدأ، (3)

 .)422 -421 /1) ؛ صبح الأعشى(28 -25 /1) ؛ نهاية الأرب(21 -27 /1قلقشندي )ال

؛ جامع (71 /2صنعاني )؛ سبل السلام، ال(243، 55 /16بن تغري بردي )النجوم الزاهرة، ا (4)

 (.313 /2نراقي )السعادات، ال

 /7خلوتي )؛ روح البيان، ال(384 /15بن حجر )المطالب العالية، ا«: مأخوذ من الإسرائيليات» (5)

 «.أخذ هذا من الإسرائيليات: »(251 /3بن حجر )؛ فتح الباري، ا«ر في الإسرائيلياتذُك  : »(112

 .)438 /1دميري )؛ حياة الحيوان، ال(553 /2سبكي )فتاوى، ال (6)

؛ 581صالسخاوي، ؛ بوضوح: المقاصد الحسنة، (165 /1قدسي )ا في: الآداب الشرعية، الممذكور ضمنيًّ  (7)

ضوعة، الم(31 /1فتني )تذكرة الموضوعات، ال و   ؛ كشف الخفا،(116 /1رعي الكرمي )؛ الفوائد الم 

 (.1542، 1541 /4زبيدي )؛ تخريج الأحاديث، ال(231، 231 /2العجلوني )

قسطلاني ؛ إرشاد الساري، ال(51 /1سيوطي )؛ تدريب الراوي، ال(211 /4سيوطي )الإتقان، ال (8)

 القاري )؛ الأسرار المرفوعة، الم(5/411)
 
 (.16 /1لا علي
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(28) 

قة بالمضمون وليس عن طريق الاقتباس تكون الإشارة إلى ابن تيمية متعل  

كر أن الاعتماد على ضمني. ومن الجدير بالذِّ م بشكل المباشر، وبالتالي تُقد  

ا هنا، ليس فقط من خلال الإشارة الصريحة، المصادر السابقة كان أمرًا أساسيًّ 

ي نفس الموقف تجاه نفس المادة. يتضح إذن أن استخدام بل أيضًا من خلال تبن  

ة م  المصادر السابقة هي السِّ ألفاظ رواية مختلفة لا يُغير من كون الإشارة إلى 

ة، وتشمل العديد من الاقتباسات للإسرائيليات، متراوحة بين الموقف الرئيس

اه أمثال المكي أو الغزالي، والموقف الجديد الذي صاغه الأكثر حيادية الذي تبن  

 .ابن تيمية وأتباعه

بانتشار واسع  هذا الموقف الجديد لم يحظ   ومن المثير للاهتمام أيضًا أن  

ر في الاستخدام المكثف للمصطلح إذا كان ابن تيمية قد أث  في أعمال التفسير؛ ف

رين الذين تبعوه لم المفسِّ  لدى تلميذه ابن كثير في أعماله وخاصةً في تفسيره، فإن  

يلتزموا هذا النهج. ففي بعض الحالات، استخدموا المصطلح بموقف عام 

سلبي، لكن استخدامه كان نادرًا
(1)

أعقبت  . كذلك هناك بعض الأعمال التي

انتقادات ابن تيمية أشارت إلى وجود تقاليد وُصفت بالإسرائيليات صراحةً في 

                                                   

)عن سورة الأعراف:  (،152 /5أبو حيان )؛ البحر المحيط، (271 /2لخازن )لباب التأويل، ا (1)

الخفاجي  حاشية الشهاب،: . انظر أيضًا(56 /4) (،113 /3لثعالبي )(؛ الجواهر الحسان، ا117

 (.453 /3) (،477، 111 /2لإيجي )؛ جامع البيان، ا(181 /8)
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(21) 

مباشر   التفسير، لكن دون أن تستشهد بشيء من ابن تيمية بشكل  
(1)

. وبشكل 

اه هو رين الذين تبعوا ابن تيمية أدخلوا الموقف الذي تبن  عام، لا يبدو أن المفسِّ 

التفسيري؛ وإن استخدموا المصطلح، فقد فعلوا ذلك وابن كثير في النوع الأدبي 

عارض. يوضح هذا أن الموقف والمعنى اللاهوتي الذي نسبه ابن تيمية  بشكل  

إلى المصطلح في فترة ما قبل القرن العشرين كان له تأثير نسبي أكبر في الأنواع 

ول كان هذا التأثير أكثر وضوحًا في النقاش ح ؛الأدبية الأخرى غير التفسير

من اعتباره  موثوقية بعض الروايات كعبارات تمهيدية قبل السرديات، بدلًا 

 .تقييمًا يتحكم في اختيار المواد نفسها، كما أصبح الحال في القرن العشرين

  

                                                   

: كتب (542 /2النخجواني ). انظر أيضًا: الفواتح الإلهية، (168 /1الكرماني )تحقيق الفوائد،  (1)

رون معظم ما ينقله المفسِّ : »(318 /5لقسطلاني )مشحونة بالإسرائيليات؛ إرشاد الساري، ا التفسير

 الل، )؛ حجة الل البالغة، «والرواة هو من الإسرائيليات
 
ابن عبد الوهاب ؛ التفسير، (211 /1شاه ولي

حول الاستخدام غير المنهجي  .«لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخذ من الإسرائيليات: »(211 /1)

. فيما يتعلق Pregill, “Isrāʾīliyyāt, myth, and pseudoepigraphy,” p. 241 :للمصطلح، انظر

؛ ابن Albayrak, “Isrāʾīliyyāt and classical exegetes,” p. 64 بالتفاسير القرآنية، انظر أيضًا:

 الواقع تبن ى نفس مواقف ابن تيمية قبل عطية، على الرغم من أنه لم يستخدم المصطلح، إلا أنه في

 .قرنين من الزمن
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(31) 

 :. سؤال المعنى3

وراء مواضع الاستشهاد بالإسرائيليات وألفاظ الرواية التي استُخدمت 

لت في الأنواع المختلفة موتُدُ  ن التراث الإسلامي، هناك جانب أساسي وو 

إضافي يجب مراعاته: المعاني التي نُسبت إلى مصطلح الإسرائيليات في هذه 

الأنواع الأدبية المختلفة. تُظهر هذه المعاني تباينات ملحوظة باختلاف 

هذا  في. فين والعصور، في تفاعل  مع المستجدات التي أدخلها ابن تيميةالمصنِّ 

مها تفسير ابن تيمية وتلاميذه في أن ة التي قد  السياق، تكمن النقطة الرئيس

د يشير إلى كتاب، أو مجموعة من الكتب، أو عُ مصطلح الإسرائيليات لم ي  

مجموعة من المرويات كما كان الحال عند المسعودي، والمكي، والغزالي، 

واضحًا لجعل معنى  لًا فين أضافوا ميومن جاءوا بعدهم. ورغم أن بعض المصنِّ 

المصطلح أقرب إلى نوع أدبي أو جنس من المرويات اتخذوا تجاهه موقفًا 

ع نطاق ما يمكن أن يُطلق عليه  ما، إلا أن   سلبيًا إلى حد   ابن تيمية وس 

 :يةتالإسرائيليات. ونتيجة لذلك، أصبح المصطلح يُشير إلى أحد الجوانب الآ

 .نوع من الأخبار أو القصص .1

ة .2  مرتبطة بشخصيات أو رواة، أو حتى مصنفين معي نين. ماد 

 نوع أدبي يستلزم اتخاذ موقف سلبي أو أكثر حيادية تجاهه. .3
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(31) 

 :الأخبار عن الأنبياء .2.1

م أيضًا ل استخدام لمصطلح الإسرائيليات لدى المسعودي، الذي قد  أو  ظهر 

اعتماده على  ل تعريف له؛ ففي فصل يتناول خلق الحصان، وأثناء إشارته إلىأو  

هذه الروايات يجب التعامل  قصص من روايات بني إسرائيل، أوضح المسعودي أن  

دةنظرًا لعدم موثوقيتها المؤك   ؛معها بحذر
(1)

ة خصائص ذات . تتميز هذه الفقرة بعد  

ج عليهم لاحقًا، دلالة تُحد   د الاستخدامات اللاحقة للمصطلح لدى مصنفين سنعر 

ذه الروايات، والإشارة إلى كونها نوعًا من الأخبار، وربط مثل: الشك في موثوقية ه

البحر(، والعلاقة الوثيقة ببني إسرائيل  مضمونها مع المعجزات )مثل حادثة شق  

الإشارة إلى القصص الكتابية التي ألمح إليها المسعودي هنا أصبحت  وأخبارهم. إن  

ق ويعقوب(. افي الأدبيات اللاحقة مرتبطة بالأنبياء وآباء بني إسرائيل )إبراهيم وإسح

ومنذ زمن أبي طالب المكي، أصبح مصطلح الإسرائيليات يُستخدم للدلالة على 

الكتابية، وكان النبي موسى هو مصادر المرويات الإسلامية المتعلقة بالشخصيات 

الشخصية الأكثر حضورًا في هذا السياق
(2)

. كذلك يظهر النبي سليمان
(3)

أيضًا بشكل  

                                                   
(1)  See Tottoli, “Origin and use,” pp. 194- 195. 

قرطبي ، الالقرطبي ؛ تفسير«موسى» (148 /1بن الجوزي )؛ بحر الدموع، ا(116 /1المكي )قوت القلوب،  (2)

؛ (121 /1بن تيمية )؛ الزهد والورع، ا«موسى في مدين» (271 /13المجلد )« موسى وفرعون» (،211 /11)

؛ (41 /6نويري )؛ نهاية الأرب، ال(31 /8لذهبي )؛ سير أعلام النبلاء، ا(317 /2بن تيمية )الفتاوى الكبرى، ا

 (215 /8بن حجر )؛ فتح الباري، ا(622 /2بن رجب )؛ جامع العلوم، ا(271/ 2خازن )لباب التأويل، ال

؛ شرح على الموطأ، (238 /3ناوي )؛ فيض القدير، الم(31 /2بن رجب )؛ جامع العلوم، ا«موسى والخضر»

 (.184 /3النراقي ) ؛ جامع السعادات،(48 /4زرقاني )ال

الطرطوشي، سراج الملوك،  :؛ انظر أيضًا(166 /1مكي )ق بسليمان: قوت القلوب، الفيما يتعل   (3)

 ؛ تفسير(47 /1بن الجوزي )أخبار الظراف، ا :؛ أيضًا في«قصة عن الهدهد» ،184صالطرطوشي، 

= 
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بارز في هذه الروايات، بالإضافة إلى أسماء تتراوح من آدم إلى يوحنا المعمدان 

]يحيى[
(1)

وفي هذا السياق،  .، مع أن معظم هذه الاقتباسات جاءت من مصادر أقدم

للغزالي وتفسير ابن  (إحياء علوم الدين)ربما عبر وساطة -تبر أبو طالب المكي يُع

ة يمكن الإشارة إلى تلك التي ل  لًا. فمن بين الروايات ذات الصِّ مرجعًا مفض   -كثير

ق باعتباره الابن الذي قصد إبراهيم التضحية به، وهي رواية تُعزى اتتناول تحديد إسح

إلى الإسرائيليات
(2)

لدلالات المهمة أيضًا الاقتباسات المتعلقة بعيسى . ومن ا

                                                   
= 

: ؛ انظر أيضًا النص المذكور في454؛ نفس المصدر، الإعلام، ص(273 /14القرطبي ) ،القرطبي

Vallvé ,La division territorialقصة عن سليمان: تسلية أهل «. لياتيوفي الإسرائ»، 21، ص

« عن جند سليمان» (211 /1بن رجب )؛ مجموع رسائل ابن رجب، ا125ص المنبجي، المصائب،

 .228صالسيوطي، ؛ منهل الصفا، (15 /1بن خلدون )ديوان المبتدأ، ا

قرطبي ، الالقرطبي ؛ تفسير«آدم وإبليس» (1152، 262 /1بن العربي )فيما يتعلق بآدم: القبس، ا (1)

 ،278صالذهبي، ؛ المنتقى، (322 /8بن تيمية )؛ مجموع الفتاوى، ا«آدم وحواء» (338 /7)

؛ (411 /1كي )قوت القلوب، الم «إدريس» (؛375/ 6بن حجر )فتح الباري، ا؛ «حول إبليس»

 /4ناوي )؛ فيض القدير، الم(211 /1) ؛ نفس المؤلف، التذكرة(68 /1القرطبي ) ،القرطبي تفسير

؛ تخريج الأحاديث، (422 /1صفاوي )؛ غذاء الألباب، ال«ن شاب  كان إبراهيم أول م  » (184

 ؛ نفس المؤلف، جامع المسائل(6 /5بن تيمية )جامع المسائل، ا« يوسف» (.2347 /5زبيدي )ال

 /11بن تيمية )؛ مجموع الفتاوى، ا(116 /1كي )قوت القلوب، الم «داود» (؛251، 253/ 5)

؛ النجوم (111 /2)؛ ديوان المبتدأ، ابن خلدون، (266 /5)؛ نفس المؤلف، الفتاوى الكبرى (314

 «أيوب» (؛2185 /5زبيدي )؛ تخريج الأحاديث، ال(243، 55 /16)الزاهرة، ابن تغري بردي، 

؛ نفس المؤلف، شرح حديث (464 /5) ابن تيمية ؛ مجموع الفتاوى،(211 /15القرطبي ) تفسير

 (.271 /14ابن حجر ) المطالب العالية، «عُزير» (؛113 /1)النزول 

 (.453 /3الإيجي )؛ جامع البيان، (176 /1قرافي )تنقيح الفصول، الجزء من شرح  (2)
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(33) 

المتصل  (كتابي)أو  (إسرائيلي)تعريف  رنا بأن  والإشارات إلى يحيى، والتي تذك  

س المسيحي. ومن بين بمصطلح الإسرائيليات يشمل أيضًا التاريخ المقد  

ل مع تلاميذه أو حوارييهالإسرائيليات، نجد قصصًا عن عيسى وهو يتجو  
(1)

بالإضافة ، 

إلى نسخة مبكرة ومختصرة من قصة عيسى وجمجمة آدم
(2)

د الارتباط . ويتأك  

بالقصص النبوية أيضًا عند الإشارة إلى نبي
(3)

ر ك  غير معروف في سياق مشابه لذ   

جماعة غير محددة من بني إسرائيل
(4)

. في هذه الحالات، يشير المصطلح إلى روايات 

م أو تُقتبس الأخبار التي تُقد   ؛ ومع ذلك، فإن  (ياءقصص الأنب)محددة تنتمي إلى نوع 

تحت مصطلح الإسرائيليات في هذه الأدبيات لا تظهر عادةً في مجموعات قصص 

الأنبياء المعيارية أو في أعمال التفسير. ويبدو أنها لا تنتمي إلى الروايات المركزية 

 .المجمعة في هذه الأدبيات، باستثناء حالات قليلة

                                                   

؛ تخريج الأحاديث، (131 /3بن الحاج )المدخل، ا :انظر أيضًا .(61 /2المكي، )قوت القلوب،  (1)

 .)2278 /5لزبيدي )ا

. حول 517صالإبشيهي، المستطرف،  :؛ ثم في18، ص1872القاهرة الطرطوشي، سراج الملوك،  (2)

 .Tottoli, “The story of Jesus and the skull” :عيسى والجمجمة، انظرقصة 

سراج  :؛ انظر أيضًا(34 /4الغزالي ) إحياء علوم الدين، :؛ وأيضًا في(316 /1كي )قوت القلوب، الم (3)

. حول الأنبياء بشكل عام بمنظور 411صالإبشيهي، ؛ المستطرف، 183صالطرطوشي، الملوك، 

؛ فتح (351 /2)؛ نفس المؤلف، اقتضاء الصراط، (6 /11بن تيمية )مجموع الفتاوى، ا :سلبي، انظر

 .)211 /8بن حجر )الباري، ا

. حول الأهمية الدينية المنسوبة إلى الصخرة في القدس في السياق (71 /2صنعاني )سبل السلام، ال (4)

 (.348 /2بن تيمية )اقتضاء الصراط، ا :انظر .الإسرائيلي القديم
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(34) 

لأنبياء وآباء بني إسرائيل وحواراتهم مع الل يبرز الأهمية الوعظية ذكر ا إن  

لهذه الأخبار؛ حيث تمثل الإسرائيليات أيضًا روايات تتناول شخصية واحدة 

د ضمن سردية ذات جرعة أخلاقية أو قيمية قوية. كما )نبي( في موقف محد  

دف إلى تقديم بعض تناظ ر الآثار التي تُعرف بأنها إسرائيليات أقوالًا نبوية ته

تظهر هذه الخصائص أيضًا في روايات تتناول رجالًا مجهولين  .الحكمة العامة

ا، وغالبًا ما يهم أو تقديمهم درسًا أخلاقيًّ ي إلى تلق  أو مؤمنين يمرون بموقف يؤدِّ 

يُعزى ذلك إلى عصور بني إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تذكر العديد من 

عبد للالروايات سلوك حكيم  أو 
(1)

، كما أن بعض هذه الأخبار يتضمن شهادات 

                                                   

إحياء علوم الدين، : ؛ انظر أيضًا(381 /2) (؛245 /1كي )قوت القلوب، الم«: حكيم من الحكماء» (1)

رجل » ؛(171 -161 /2) (؛118 /1لخفاجي )؛ بريقة محمودية، ا(241 /2) (؛76 /1غزالي )ال

(؛ 377 /4لغزالي )إحياء علوم الدين، ا (؛272 /2) (؛315 /1كي )قوت القلوب، الم«: أو عبد

إحياء علوم الدين،  (؛64، 411 :صبشيهي، )؛ المستطرف، الإ(5 -4 /4لرازي )، االرازي تفسير

حول أخوين كانا  (.375، 363/ 4غزالي )إحياء علوم الدين، ال (؛271، 138، 346 /4لغزالي )ا

 :انظر(. عن حلم يتعلق بالنوم، 184 /4لغزالي )، اإحياء علوم الدين :يعبدان على جبل، انظر أيضًا

. عن (211 /78) سيبحار الأنوار، المجل :، ومن هنا أيضًا83صالشهيد الثاني، مسكن الفؤاد، 

؛ «رجل». )227 /1بن الجوزي )؛ غريب الحديث، ا(33 /4غزالي )عالم: إحياء علوم الدين، ال

م عن عال. »(314 /2النراقي )من الغزالي؛ جامع السعادات،  (2386 /5لزبيدي )تخريج أحاديث، ا

النراقي جامع السعادات، «: شاب. »(421/ 4) (؛141 /1المناوي )فيض القدير، «: أو رجل حكيم

 (.155 /3بن رجب )مجموع رسائل ابن رجب، ا«: أثر عن الأغنياء. »(54 /3)
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(35) 

عن حوارات مباشرة مع الل
(1)

ف؛ . يعكس هذا الهدف  الذي يسعى إليه المؤلِّ 

وهو الاستشهاد بحالات السلوك الفاضل للمسلمين لتعزيز التقوى والورع، 

موقف سلبي تجاه الروايات التي تحمل وصف  دون التعبير عن أي  

الإسرائيليات
(2)

. 

 :الأحاديث والمرويات المبكرة الأخرى. 1.1

تجاه الإسرائيليات الابتكار الوحيد الذي  لم يكن الموقف السلبي الحاد  

مات البارزة الأخرى لموقفه توسيع مفهوم من السِّ  أدخله ابن تيمية؛ بل إن  

د  ضمن هذا الإطار سابقًا. فقد أصبح الإسرائيليات ليشمل روايات لم تكن تُع  

  ممكن الآن القول بأن  من ال
 
، والرواة الأوائل للأحاديث، وحتى صحابة النبي

فين الذين سبقوا ابن تيمية = جميعهم عملوا على نشر الإسرائيليات. المصن  

 وينطبق هذا النهج كذلك على الروايات التي اعتُبرت غير ثابتة.

                                                   

الآداب «: ابن آدم»؛ (285 /5، ابن تيمية )؛ الفتاوى الكبرى(334 /11بن تيمية )مجموع الفتاوى، ا (1)

؛ مجموع (338 /1بن رجب )= ابن تيمية؛ لطائف المعارف، ا (141 /1قريزي )المالشرعية، 

 (.314 /1ابن رجب )؛ رواية التفسير، (341 /3ابن رجب )رسائل ابن رجب، 

 .2رقم  ،3ص الفارسي، مجلس في إملاء، :انظر أيضًا (2)
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(36) 

أشار نورمان كالدر
(1)

بتفسير ابن ق إلى أهمية هذا النهج، لا سيما فيما يتعل   

تأثير  كثير، واعتبره نقلة نوعية مقارنة بالتقاليد التفسيرية السابقة. ومع ذلك، فإن  

موقف ابن تيمية لم يقتصر على ساحة التفسير فحسب؛ بل امتد ليظهر في أعمال 

ومعه -ئيليات دة. فقد برز مصطلح الإسرامصنفين آخرين وفي أنواع أدبية متعد  

اق الروايات المتعلقة بالأنبياء السابقين وفي الأخبار التي في سي -النقد المرتبط به

 .ن حوارات مع الل، والتي تُنسب عادةً إلى نوع الحديث القدسيتتضم  

الأثر الأكثر شهرة في هذا السياق هو ذلك الذي يُنسب فيه إلى الل حديث: 

هذا  ؛ ورد  «ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ،ما وسعني سمائي ولا أرضي»

حديث بروايتين مختلفتين قليلًا ال
(2)

 (الزهد)ل توثيق له يظهر في كتاب . أو  

م(، حيث يُعزى إلى 855/ هـ241 )ت: المنسوب إلى الإمام أحمد بن حنبل

وهب بن منبه. في هذه الرواية، يُنسب القول إلى النبي حزقيال، الذي يُقال إنه 

                                                   

(1)  Calder, “Tafsīr from Ṭabarī to Ibn Kathīr.” 

؛ (377 /5)ة ؛ منهاج السن  (87 /5)؛ الفتاوى الكبرى (135 /1بن تيمية )أحاديث القصاص، ا (2)

 /2) ؛ رواية التفسير(63 /3)؛ مجموع رسائل ابن رجب (37 /1ابن رجب )كلمات الإخلاص، 

؛ (216/ 1بن حجر الهيتمي )؛ الفتاوى الحديثية، ا(31/ 1) الفتني ؛ تذكرة الموضوعات،(258

  الأسرار المرفوعة،
 
؛ تخريج (231/ 2العجلوني )؛ كشف الخفاء، (311/ 1) القاري الملا  علي

)حول نسختين من الحديث واقتباس ابن تيمية وآراء  (،1542 -1541/ 4الزبيدي )أحاديث، 

 (.116/ 1المرعي الكرمي )أخرى(؛ الفوائد الموضوعة، 



 

 

 استخدام مصطلح الإسرائيليات ومعناه في الكتابات التراثية الإسلامية قراءة في

 ترجمات

(37) 

الل أثناء تسبيحه تحت له السماوات ورأى العرش وسمع هذه الكلمات من فُ 

له
(1)

أعاد أبو  .صلى الله عليه وسلمالحديث منقولًا عن النبي محمد  د  . في هذه الحالة، لا يُع  

، ولكنه لم يذكر حزقيال؛ (قوت القلوب) :كر هذا الأثر في كتابهطالب المكي ذ  

في الخبر » :مثل ،م صيغتين للرواية في موضعين مختلفين، مستخدمًا عباراتوقد  

«المشهورالأثر »و ،«المأثور
(2)

 ، دون الإشارة إلى الإسرائيليات. 

المشكلة تكمن في نسبة هذا القول إلى النبي محمد،  أشار ابن تيمية إلى أن  

إلى النبي أو إلى الصحابة. تظهر نسخة مختلفة  أً ا أُسن د خطمما يعني أن قولًا إلهيًّ 

 :)ت قليلًا من هذا الحديث في مجموعة الأحاديث التي جمعها الديلمي

م(، حيث يُنسب القول إلى الصحابي أنس بن مالك1115/ هـ511
(3)

؛ وتظهر 

د، أو إلى خ أخرى تُنسب فيها الكلمات ذاتها إلى الل موجهةً إلى نبي غير محد  س  نُ 

داود، أو إلى حزقيال
(4)

. وفي مواضع أخرى، يُنسب القول مباشرةً إلى النبي 

محمد
(5)

ضح هذا الإشكال في طرق تقديم هذا الحديث عند مناقشة يت  . 

                                                   

)مع الإضافة بأنه لا  (،175/ 1لسيوطي )؛ الدرر المنتثرة، ا423رقم  ،61صأحمد بن حنبل، الزهد،  (1)

 .أصل له(

 (.311، 217/ 1المكي )قوت القلوب،  (2)

 .4466، رقم (174/ 3لديلمي )الفردوس بمأثور الخطاب، ا (3)

 (،522/ 8الآلوسي )؛ روح المعاني، (528/ 3)« نبي مبهم» (،63/ 1بن عجيبة )البحر المديد، ا (4)

 .«حزقيال عندما رأى العرش»

 (.274/ 11) الآلوسي ؛ روح المعاني،(511/ 4بن عجيبة )البحر المديد، ا (5)
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(38) 

م على أنه أثر موثوقيته؛ ففي بعض الأحيان يُقدَّ
(1)

«في الأخبار»، أو خبر 
(2)

، أو 

حكاية
(3)

، أو حديث
(4)

 . 

من الواضح هنا أن النقاش حول موثوقية هذا الحديث وأهميته يرتبط بتحديد 

م أحياناً على أنه رواية تعود إلى مصدره المباشر في بعض المصادر. فمثلًا،  يُقدَّ

حزقيال، أو حديث قدسي ينُسب إلى النبي محمد. وإن تصنيف هذا الحديث باعتباره 

ا ة مرجعيته، بينما تصنيفه كحديث يعني ضمنيًّ وسيلة للتقليل من قو   د  ا يُع  خبراً نوعيًّ 

 يث ضعيف أو غير ثابت.ته بالنبي، باستثناء الحالات التي يُعرف فيها بأنه حدل  قبول ص  

 ر لهذا الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل، الذي ربطه برؤية حزقيالالظهور المبكِّ  إن  

ل مهمة ابن تيمية في انتقاده؛ حيث اعتبر ابن  للعرش وروايته عن وهب بن منبه = سه 

تيمية هذا الحديث مثالًا بارزًا على الإسرائيليات، فهو قصة يهودية أدخلها بعض الرواة 

سبب آخر لرفض  .إلى الإسلام، ثم نسُبت لاحقًا إلى النبي -مثل وهب-فين ن  والمص

رة من أبي طالب الحديث هو تقدير الصوفية له. فالإشارة المبك  ابن تيمية موثوقية هذا 

                                                   

د ذكرها مع ، ير  (258/ 2)دون ذكر الإسرائيليات، ثم لاحقًا في » (،52/ 2ابن رجب ) رواية التفسير، (1)

الفتح  ؛: مقتبس بوصفه الأثر الإسرائيلي المشهور(346/ 2ابن رجب )جامع العلوم، «. المصطلح

 (.612/ 1)بن حجر الهيتمي المبين، ا

 (.166/ 2الآلوسي )روح المعاني،  (2)

ه   (3) اد  كُب ري ز   (.474 -473 /1)الشقائق النعمانية، طاش 

؛ مرقاة (331/ 6سبكي )؛ طبقات الشافعية الكبرى، ال(15/ 3لغزالي )انظر: إحياء علوم الدين، ا (4)

 (.245/ 1) الهروي المفاتيح،
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(31) 

ا على هذا الاتجاه، لكن الأدبيات الصوفية اللاحقة اقتبست المكي تُعتبر مؤشرًا أوليًّ 

هذا القول أيضًا. ويتضح هذا التقدير الصوفي من خلال رسالة قصيرة )جزء( خصصها 

لكلمات، بالإضافة إلى بعض م( لشرح معاني هذه ا1428هـ/ 832الجيلاني )ت: 

الأعمال القصيرة المشابهة
(1)

تُظهر التوثيقات اللاحقة لهذا الحديث نوعًا من التنافس . 

  أن  فين ساروا على خطى ابن تيمية، إلا  الضمني في الحكم عليه؛ فرغم أن بعض المصنِّ 

 .كثيرين تجاهلوا نقده واستمروا في اقتباس النص  

عن الل في  ايات التي تنقل أقوالًا يُزعم أنها صدرت  الرو كما ورد أعلاه؛ فإن  

دة تُدرج ضمن ما يُطلق عليه مصطلح الإسرائيليات. وفي بعض مناسبات محد  

ونسبته إلى الإسرائيليات ر ما قاله اللُ ك  الحالات، يُكتفى بذ  
(2)

 . وقد أضاف بعضُ 

من  التفاسير، أن  فين اللاحقين، أثناء حديثهم عن تغلغل الإسرائيليات في المصنِّ 

 بين هذه الروايات توجد أيضًا كلمات منسوبة إلى الل )كلام الل(، مما يوضح أن  

                                                   

حول هذا العمل للجيلاني، انظر: «. يتردد على ألسنة الصوفيين»: (116/ 2لعجلوني )كشف الخفاء، ا (1)

؛ هذه الرسالة القصيرة، المذكورة بشكل منفصل، تبدو (1568/ 2) حاجي خليفة كشف الظنون،

أعمال أخرى حول موضوع هذا الحديث المنسوب، . الناموس الأعظم :مثل ،جزءًا من أعمال أخرى

وإلى عبد الكريم الحلبي )ت:  ،ف مجهولصري، وإلى مؤلِّ على التوالي، إلى إسماعيل أفندي الم

خزانة التراث: فهرس المخطوطات )الرياض: مركز الملك فيصل،  :(، منقول في1421/ 832

2117 ،)(66 /511 ،622،) (117 /854.) 

؛ المقاصد الحسنة، (172/ 3) ابن رجب مجموع رسائل ابن رجب، :؛ انظر أيضًا(411/ 1بن تيمية )النبوات، ا (2)

 (.53/ 1العجلوني )؛ كشف الخفاء، «...في الإسرائيليات يقول الل»: 61صالسخاوي، 
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(41) 

شبيهة بالأحاديث القدسية كانت تُدرج ضمن هذا النوع من المادة  اآثارً 

المصنفة كإسرائيليات
(1)

. 

ة بالإسرائيليات، ولكنها لم تحظ  بالانتشار ذاته ل  رواية إضافية ذات ص  

نبي »واحدة منها  وفي كل   ،ية السابقة، تتناول فكرة وجود سبع أرضينللروا

وهكذا، كما تذكر الرواية نوحًا، وإبراهيم، وعيسى. وقد  «كم، وآدم كآدم...كنبي  

‌‌سمح: فات في سياق تفسير الآيةأُدرجت هذه الرواية في بعض المؤلَّ  ُ ِي‌‌ٱللَّه خَلَقَ‌‌ٱلَّه
‌‌ ‌‌سَبۡعَ

َ
‌ٱلۡ ‌وَمِنَ َٰتٖ ‌مِثۡلهَُنه‌سَمََٰوَ ، دون أن تُصنَّف صراحةً [12الطلاق: ] سجىرۡضِ

 قنت من التحق  وفق ما تمك  -ا التوثيقات المبكرة لهذه الرواية كإسرائيليات. أم  

 )ت: والبيهقي ،م(1115/ هـ415 )ت: فتعود إلى الحاكم النيسابوري -منه

الرواية حديث صحيح، لكنه عزيز ا إلى أن  ن أشار  ي  م(، اللذ  1166/ هـ458
(2)

. 

كثير إلى نسخة مختصرة من هذه الرواية  بعد نحو ثلاثة قرون، أشار ابنُ 

بحسب عمرو بن -م(. في رواية الطبري، يُذكر 123الطبري )ت: أُدرجت في تفسير 

ا مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق؛ وقال ابن أرض نبيًّ  في كل   أن   -مرة

إبراهيم سماء   في كل  المثنى: 
(3)

هذا الأثر في جوهره تقليدًا  يعد   . في جميع الروايات

                                                   

 (.213/ 2) النراقي الل موسى؛ جامع السعادات، لهم  . قارن مثلًا: أ  (542/ 2لنخجواني )الفواتح الإلهية، ا (1)

، الرواية القصيرة التي تذكر فقط إبراهيم 3822، رقم (535/ 2الحاكم النيسابوري )المستدرك،  (2)

 .(831)، رقم (267/ 2البيهقي )؛ الأسماء والصفات، (3823)موجودة في رقم 

 (.461/ 23الطبري )جامع البيان،  (3)
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(41) 

ا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآية القرآنية المذكورة، ويمكن العثور عليه في تفاسير تفسيريًّ 

أخرى
(1)

. 

تُشير مصادر أخرى إلى الحاكم النيسابوري والبيهقي عند ذكر الرواية 

دمحد   لكنها لا تُدرجها ضمن الإسرائيليات بشكل  المتعلقة بالسبع أرضين، 
(2)

 .

 :ة أصلًا من ابن كثير، الذي أوضح صراحةً في كتابهل  إنما جاءت هذه الصِّ 

أنه حتى لو كانت الرواية تُنسب إلى ابن عباس أو ابن جرير  (البداية والنهاية)

 الأخير قد أخذها على الأرجح من الإسرائيليات. ومن اللافت أن   الطبري، فإن  

، لكنه لم يذكره في تفسيره؛ حيث (البداية والنهاية)ابن كثير أورد هذا الرأي في 

قنقل الرواية بصورها المختلفة دون تعلي
(3)

. 

                                                   

؛ الدر (261/ 1) القرطبي ؛ التفسير،(18118)، رقم (3361/ 11أبو حاتم )انظر: التفسير،  (1)

 (.12/ 57) المجلسي . قارن: بحار الأنوار،(211/ 8) السيوطي المنثور،

؛ فتح (161)وخاصةً رقم  ،(161)، رقم 75صالذهبي، العلو للعلي الغفار،  :معزو  إلى البيهقي في (2)

بلي، عزى إلى الحاكم في: آكام المرجان، . بينما يُ (213/ 6) ابن حجر الباري،  .64صالشِّ

، من (227/ 4الرملي )؛ الفتاوى، (157/ 8ابن كثير )؛ التفسير، (22/ 1بن كثير )البداية والنهاية، ا (3)

 ابن كثير؛ الأسرار المرفوعة، الملا  
 
إرشاد الساري، ؛ . اقتباس ابن كثير في البداية(16/ 1) القاري  علي

روح البيان،  ـ:. وفقًا ل(113 -112/ 1لسخاوي ). قارن: المقاصد الحسنة، ا(252/ 5العيني )

 هذا من الإسرائيليات. ، فإن  (44 /11الخلوتي )
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(42) 

ا على هذه الرواية؛ فقد سبقه لم يكن ابن كثير أول من أصدر حكمًا قاسيًّ 

ر أبو حيان، الذي رفض إحدى روايات هذا الأثر معاصريه، وهو المفسِّ أحد 

«ابالكذ  »ناسبًا إياها إلى الواقدي، الذي وصفه بـ
(1)

تصنيفها كإسرائيليات  . إن  

م، لكنه ك  ده ابن تيمية وابن كثير أضاف زخمًا جديدًا لهذا الحُ بالمعنى الذي حد  

تباسها دون تحيزفين آخرين من الاستمرار في اقلم يمنع مصنِّ 
(2)

. 

ف  ي  اللذ  -ي ن التعامل مع هذين الخبر  إن   هما بعض المصادر كأحاديث ت  ن عر 

د على كيفية استخدام الإسرائيليات في هو مثالٌ جي   -إلى بعض الصحابة منسوبة

رة. فرغم أنها لم تظهر في المجموعات الأكثر موثوقية، إلا أنها التقاليد المبك  

ز تصنيفها رة ومرموقة، وكانت أيضًا موضعًا للنقد. لقد عز  في أعمال مبك   وردت  

قة بهذه المواقف الإشكالية المتعل   -كما فعل ابن تيمية وابن كثير-كإسرائيليات 

الروايات في الأدبيات اللاحقة، حيث اقتُبست أحيانًا بموقف سلبي وأحيانًا دون 

م  لا  تعليق. كان لك  
ين الذين ناقشوا ق  فين اللاح  ي ن تأثير قوي على المصن   العال 

قة بالأثر الأول في الأدبيات انتشار الاقتباسات المتعل   ن. وإن  ي  هذين الأثر  

فين الذين جاؤوا بعدهما؛ فبينما اللاحقة يعكس اختلاف التقييمات بين المصن  

نجد اقتباسات حرفية من مصادر سابقة، نجد أخرى تصاحبها الإشارة إلى 

                                                   

 (.215/ 11أبو حيان )البحر المحيط،  (1)

 .(161)وخاصةً رقم  ،(161)، رقم 75ص الذهبي، العلو للعلي الغفار، (2)
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(43) 

ونجد أيضًا اقتباسات تخلو من هذا التصنيف. وتعكس  مصطلح الإسرائيليات،

تجاه الموقف السلبي لابن  اانتقادً ا موقفًا أكثر هذه الاقتباسات الأخيرة ضمنيًّ 

إنه بعد ابن تيمية والمعنى الذي أضفاه على  :يمكننا القول إذن تيمية وتلاميذه.

دون اتخاذ  د بالإمكان اقتباس هذين الأثرينعُ مصطلح الإسرائيليات، لم ي  

ضح هذا الأمر بشكل تهما بالإسرائيليات. ويت  ل  موقف واضح أو ضمني بشأن ص  

 .أكبر في الأدبيات الحديثة التي تتناول الأثرين بالنقاش والتحليل

 :فون المشاركونالرواة والمصن   .1.1

سهموا في أترتبط مسألة النقاش حول الإسرائيليات بالعلماء الذين يقُال إنهم 

وقد ناقشتُ هذه المسألة في مواضع أخرى نشرها؛
(1)

إلى وهب بن منبه  ، حيث أشرتُ 

الل بن عمرو بن  ، وكعب الأحبار، وعبد(الإسرائيليات) :الذي يقُال إنه أل ف كتاباً بعنوان

ن يعُتبرون من بين م ن وعبد الل بن عباس وآخر -بحسب ابن تيمية-العاص، وكذلك 

لرواياتأسهموا في نشر هذا النوع من ا
(2)

ورود المصطلح في سياقات  . ومع ذلك، فإن  

هي الأعلام  ع من هذه الصورة، على الرغم من أن الأسماء المذكورة تظل  مختلفة يوس  

الأكثر شهرة في هذا الصدد
(3)

 ن  وإ  -وقد وردت أسماء عدد من الصحابة في هذا السياق  .

                                                   

(1)  Tottoli, “Origin and use.” 

(2)  Tottoli, “Origin and use,” pp. 196f., 203. 

؛ العلو (464/ 5) ، ابن تيمية؛ مجموع الفتاوى(113 /1ابن تيمية )عن وهب: شرح حديث النزول،  (3)

؛ (553/ 2السبكي )؛ الفتاوى، (361/ 22العمري )؛ مسالك الأبصار، 131صالذهبي، للعلي، 

= 
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(44) 

واضح  تخصيصها بشكل   عاء بأن هناك شخصيات يمكنولا يمكن الاد   -بدرجة أقل  

بهذا الأمر، باستثناء الأسماء المذكورة سابقًا، مع التركيز الواضح على الأشخاص الذين 

تحولوا من اليهودية إلى الإسلام، مثل عبد الل بن سلام
(1)

. ومن بين الأسماء التي 

ارتبطت بالإسرائيليات نجد شخصيات واجهت انتقادات مماثلة، مثل أبي هريرة، 

ر ابن عباس على وجه الخصوص بالقصص ك  بد الل بن عباس. ويرتبط ذ  وحتى ع

سبت إليه في الأدبيات المتأخرة، وغالباً ما عيد إنتاجها أو تداولها والتي نُ الشائعة التي أُ 

                                                   
= 

. عن (384/ 15) (؛518/ 11بن حجر )؛ المطالب العالية، ا(438/ 1الدميري )حياة الحيوان، 

 (؛746/ 11ابن حجر )لمطالب العالية، ؛ ا(341، 348/ 2ابن تيمية )كعب: اقتضاء الصراط، 

 (،152/ 1لأبناسي )؛ الشذا الفياح، ا(263/ 2ابن أمير الحاج )؛ التقرير والتحرير، (117/ 17)

 (،316/ 2) السخاوي ؛ التحفة اللطيفة،(453/ 3الإيجي ))ابن عباس وكعب(؛ جامع البيان، 

 (.436/ 4الزرقاني )موطأ، ال)كعب بث  الكثير من الإسرائيليات(؛ شرح على 

 3صالفارسي، مجلس في إملاء الفارسي،  :؛ وكذلك(118، 581/ 2السيوطي )تدريب الراوي،  (1)

ابن )من التابعين(؛ نزهة النظر،  (،153/ 1السخاوي ). )يحيى بن معاذ(؛ فتح المغيث، (2)رقم 

 لا  م ؛ وانظر: شرح نخبة الفكر،235ص :انظر أيضًا (؛224/ 1حجر )
 
 (،553/ 1)اري الق  علي

؛ فتح (315/ 1الأذرعي ))أحد الصحابة أخذ من الإسرائيليات(؛ عبد الل بن سلام: شرح العقيدة، 

؛ الاستغاثة، (251/ 5بن تيمية )؛ عبد الل بن عمر: جامع المسائل، ا(131/ 1لسخاوي )المغيث، ا

بن عمر(؛ شرح العقيدة، ؛ )عبد الل (57/ 1ابن كثير )؛ تلخيص كتاب الاستغاثة، 17صابن تيمية، 

 ابن حجر ؛ تلخيص الحبير،(577/ 12ابن حجر )؛ المطالب العالية، 342ص ،ابن أبي العز الحنفي

. انظر أيضًا عن الصحابة: التقييد (515/ 2السفاريني )؛ ابن دينار: غذاء الألباب، (381/ 4)

 .76ص العراقي، والإيضاح،
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(45) 

ضت للنقدتعر  
(1)

الطابع العام الممي ز لاستخدام مصطلح الإسرائيليات مع هذه  إن  . 

رة، وقد كان لموقف ابن تيمية أثر رئيس في الأدبيات المتأخ   الأسماء يظهر بشكل  

جوهري في هذا الإطار. ففي أعمال أبي طالب المكي والطُّرطوشي وأتباعهما، كانت 

ا في أعمال ابن تيمية الروايات المنسوبة إلى الإسرائيليات غالباً مجهولة المصدر؛ أم  

وهذه الشخصيات المذكورة سمة وأتباعه، فقد أصبحت العلاقة بين الإسرائيليات 

بارزة، واستخدمت كأداة تدعم الموقف اللاهوتي الجديد الذي سعى إلى رفض هذا 

 .ط بعض الصحابة والرواة في نشر الإسرائيلياتالنوع بأكمله من خلال إثبات تور  

وقد امتدت الانتقادات التي بدأها ابن تيمية وأتباعه لتشمل أسماء عدد من 

دي :مثل ،القائمة الطويلة شخصيات من حقبة مبكرة المصنفين؛ وتضم    الس 

م(774/ هـ157 )ت: والأوزاعي ،م(745/ هـ128 )ت:
(2)

ضت ، كما تعر  

شخصيات بارزة في التراث الإسلامي أيضًا للنقد؛ فعلى سبيل المثال: ذهب 

م( إلى أنه اعتمد على 715/ هـ171 )ت: القرطبي في نقله عن مالك بن أنس

يند  في إحدى رواياته حال النبي موسى في م   الإسرائيليات
(3)

. وعندما تكون 

                                                   

؛ منهل الصفا، (211/ 4السيوطي )العبادلة(؛ الإتقان، )و (،152/ 1لأبناسي )الشذا الفياح، ا (1)

؛ كشف (227/ 4الرملي )؛ فتاوى، (252/ 5القسطلاني )؛ إرشاد الساري، 228صالسيوطي، 

 (.263/ 2) . أبو هريرة: التقرير والتحرير، ابن أمير الحاج(121/ 1العجلوني ) الخفاء،

الأوزاعي: تحفة «. ثلما أخذ عن الإسرائيلياتم» (،128/ 2الزرقاني )موطأ، الالسدي: شرح على  (2)

 (.313/ 1الذهبي ). ابن إسحاق: العرش، (74/ 1السيوطي )الأبرار، 

ل على الإسرائيليات: »271/ 13القرطبي )التفسير،  (3)  .«كان يعو 
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(46) 

ة على موقف لاهوتي، فيمكنها أن تطال حتى أحمد بن حنبل، الانتقادات مبني  

(الزهد) :الذي ذُكر أنه اقتبس من الإسرائيليات في كتابه
(1)

، والبخاري لإدراجه 

إسناده موثوق؟ ن  حديثًا في صحيحه أثار جدلًا: هل هو من الإسرائيليات أم أ
(2)

، 

ه النقد إلى فات المتأخرة أيضًا من هذه الانتقادات؛ فقد وُج  ولم تسلم المصن  

هم بالاعتماد على رة إلى أبي طالب المكي، واتُّ لمتكر  الغزالي بسبب إشاراته ا

الإسرائيليات
(3)

. ولم يكن الغزالي الوحيد، بل شملت الانتقادات أسماءً 

هما يلإه ن وُج  ي  والبيهقي، اللذ   ،م(165/ هـ354 :)ت ابن حبان :مثل ،أخرى

نقد صريح بالمصطلحات ذاتها
(4)

/ هـ544 )ت: . كما انتُقد القاضي عياض

على  ،، بزعم أنه أخذ رواية من الإسرائيليات(الشفا)ف كتاب م(، مؤلِّ 1141

الرغم من تأكيده على استنادها إلى إسناد موثوق يعود إلى عبد الل بن عباس
(5)

 .

ظ أن   هه السيوطي يعكس الأحكام القاطعة التي تميز هذا النقد الذي وج   ويُلاح 

 .بها موقف ابن تيمية

                                                   

 .511صالسخاوي، المقاصد الحسنة،  (1)

 .162صالسخاوي، الغاية في شرح الهداية،  (2)

 .: ينقل عن الغزالي(81/ 1الخادمي )؛ بريقة محمودية، (156/ 1بن حجر الهيتمي )الحديثية، االفتاوى  (3)

 (.58/ 1لسيوطي ). البيهقي: الدرر المنتثرة، ا(221/ 1الأبناسي )ابن حبان: الشذا الفياح،  (4)

 .228صالسيوطي، منهل الصفا،  (5)
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(47) 

رة بين في المناقشات الجدلية المتأخِّ  (الإسرائيليات)استخدام مصطلح  إن  

ا باسم السيوطيالمصنفين يرتبط إم  
(1)

هم بعدم اعتماده ، أو بنقد السخاوي الذي اتُّ 

واعتماده على الإسرائيليات على مصادر موثوقة
(2)

فين . وبهذا، يمكن وصف المصن  

بأنهم يقتبسون من الإسرائيليات، رغم استشهادهم برواة يُفترض أنهم موثوقون. على 

عن أبي  من رواية  سبيل المثال، يقتبس ابن حجر أثرًا من الإسرائيليات بهذا المعنى ض  

م(، لينتهي سندها 827هـ/ 211وعبد الرزاق )ت:  ،م(171هـ/ 361الشيخ )ت: 

إلى وهب بن منبه
(3)

فين آخرين لأنهم لم ا بمصن  . وبالمقابل، يمكن الإشادة ضمنيًّ 

 عن كتاباً لتصنيفه المنادي أبي جعفر بن  ماهسإز يستخدموا الإسرائيليات؛ فقد أُبر  

الإسرائيليات إلى الإشارة دون والخضر موسى
(4)

. استخدام المصطلح بهذه الطرق 

يشير بوضوح إلى ملامح استعماله في الأزمنة المعاصرة. في هذا السياق، يتضح أن 

ليشمل ليس فقط الرواة الذين ابتدؤوا  (الإسرائيليات)توسيع نطاق تطبيق وصف 

فين الأوائل واللاحقين؛ نشر تلك الأخبار أو الناقلين لبعض الآثار، بل أيضًا المصن  

فين أدى إلى فتح المجال أمام استخدام هذا الوصف في الجدالات بين المؤل  قد 

 ن.المعاصري

                                                   

 .عن الآجري (117/ 17) :انظر أيضًا (،384/ 15بن حجر )المطالب العالية، ا (1)

 (.44 /11) (،115/ 3لخلوتي )روح البيان، ا (2)

 (.111/ 11) :انظر أيضًا (،518/ 11) ابن حجر المطالب العالية، (3)

 (.215/ 8ابن حجر )فتح الباري،  (4)
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(48) 

على الرغم من مركزية وهب بن منبه ورواة آخرين مثل كعب الأحبار، ف

جميع المصادر التي استخدمت المصطلح تعكس وضعًا أكثر تعقيدًا  فإن  

فين ن الرواة والمصن  ليشمل عددًا كبيرًا م (الإسرائيليات)وانتشارًا لمفهوم 

بعد طرح ابن تيمية، مما فتح  خاص   رت هذه الظاهرة بشكل  الأوائل. وقد تطو  

 .هاالمجال لإعادة النظر في الأدبيات السابقة كل  

 :تعريف النوع .3.1

كعنوان أو  (الإسرائيليات)إلى جانب التساؤل حول استخدام مصطلح 

المصطلح يُستخدم أحيانًا للإشارة إلى نوع معين  عناوين لكتاب أو كتب، فإن  

ر. ففي بعض الحالات،  من الأخبار أو الروايات أو لتحديد جنس أدبي متصو 

يُذكر المصطلح إلى جانب مصطلحات فنية أخرى للإشارة إلى آثار إسلامية 

والاقتباس منها. وعلى الرغم من أن هذه الاستخدامات لا تعكس تعريفات 

نه يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات منها حول كيفية النظر إلى دقيقة، بيد أ

 من منظور كونها نوعًا. (الإسرائيليات)

في كتاب المسعودي، يتضح أن هذه  (الإسرائيليات)منذ أول ظهور لمصطلح 

ا منقولة عنهم مباشرةً أو إم   ؛الروايات متصلة ببني إسرائيل، حيث تشمل قصصًا عنهم

تشير إلى محتوياتها -من الكتب في حالة الاقتباس-
(1)

 :. ويشهد الحديث النبوي

                                                   

؛ جامع Tottoli, “Origin and use,” p. 202الإسرائيليات هي حكايات إسرائيلية، أحاديث إسرائيلية؛ انظر:  (1)

: الأخبار الإسرائيلية(؛ 582/ 2ابن كثير )تلخيص كتاب الاستغاثة، : الأحاديث(؛ 71/ 4بن تيمية )المسائل، ا

= 
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(41) 

د المواقف والآراء المحايدة حول هذا على تعد   (ثوا عن بني إسرائيل ولا حرجحدِّ )

رالموضوع في الإسلام المبكِّ 
(1)

ل الذي أدخله ابن تيمية إلى أن ى التحو  . ومع ذلك، أد  

الموثوقية، وأحياناً للدلالة على مضامين يصبح الارتباط ببني إسرائيل مرادفًا لعدم 

لةدخيلة ومضل  
(2)

د، على سبيل نال الطرح التيمي في هذا الصدد قبولًا واسعًا؛ فقد أك  . 

هي آثار مشكوكٌ فيها، وغير مقبولة حتى في سياق روايات  (الإسرائيليات) المثال، أن  

ممالملاحم والفتن وأخبار الأُ 
(3)

نا بموقف سلبي مشابه رُ . هذه الأجناس الثلاثة تذكِّ 

للإمام أحمد بن حنبل، الذي صرح بأن ثلاثة كتب ليس لها أصول، وهي: المغازي، 

                                                   
= 

، 324صابن تيمية، (؛ الاستغاثة، 117 :7)على سورة الأعراف  (،152/ 5أبو حيان )البحر المحيط، 

عقائد بني (؛ 518/ 11ابن حجر )لعالية، ؛ المطالب ا213صابن كثير، ؛ التفسير، (لأحاديث الإسرائيلية)ا

كتب (، 445/ 1)  علي القاريشرح نخبة الفكر، الملا   :؛ انظر أيضًا(44/ 11) الخلوتي روح البيان،: إسرائيل

 : بني إسرائيل
 
درء : الإسرائيليات كمنقولات عن أهل الكتاب(؛ 548/ 1) القاري شرح نخبة الفكر، الملا علي

؛ (471/ 2لذهبي )؛ ميزان الاعتدال، ا(545/ 4الذهبي )؛ سير أعلام النبلاء، (358 /5ابن تيمية )التعارض، 

 «.إسرائيليات اليهود» (،61/ 1الذهبي )مختصر العلو، 

 «.ثوا عن بني إسرائيل ولا حرجحدِّ »، Kisterكيستر : حول هذا الموضوع، انظر (1)

ابن الوزير يستخدم هذا للتنديد بمكر اليهود، والنتائج هي الإسرائيليات التي نقلوها؛ العواصم  (2)

ابن تيمية يذكر أن بعض الناس يعتقدون أن هناك حاجة لهذه (، 281/ 7ابن الوزير )والقواصم، 

فارسية أو وهناك آخرون يقولون بدلًا من ذلك بالحاجة إلى المعرفة اليونانية، أو ال ،الإسرائيليات

 (.261/ 1) ابن تيمية غيرها؛ الصفدية،

 (.87/ 5ابن تيمية )جامع المسائل،  (3)
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(51) 

هذه  د أن  ر، حيث أك  والتفسير، والملاحم. وقد شرح ابن حجر هذا القول بأسلوب معبِّ 

الأجناس الثلاثة تعتمد على الإسرائيليات
(1)

. وبهذا الشكل، أصبحت الإسرائيليات 

به، مما جعل من الممكن استبعاد هذا النوع من المواد باعتبارها  غير موثوق  مصدرًا 

 .بأنواع أخرى من الأخبار غير ثابتة مقارنةً 

تشير بعض التعريفات إلى أنواع أخرى من الروايات المشابهة للإسرائيليات؛ 

الات ة المشتركة الأكثر وضوحًا في هذه الاستعمم  مسألة عدم موثوقيتها السِّ  د  وتُع  

الأحاديث غير الموثوقة يمكن أن تكون مأخوذة عن  المتأخرة. وعليه؛ فإن  

الإسرائيليات أو الحكايات أو الآثار الموقوفة
(2)

، والإسرائيليات نفسها تُدرج ضمن 

مجموعة تشمل الأحاديث الموضوعة والحكايات، وغيرها من المصطلحات التي 

تحمل طابع اللاموثوقية
(3)

الروايات التي تندرج تحت أبواب  فإن   . علاوة على ذلك،

الترغيب والترهيب مثلها مثل الأحلام )المنامات( والإسرائيليات؛ حيث لا يمكن 

بناء أحكام شرعية عليها
(4)

الارتباط بين الإسرائيليات وعجائب الأخبار حول . وإن 

                                                   

 (.217/ 1ابن حجر )لسان الميزان،  (1)

 :؛ تشابه واضح أيضًا في(152/ 1الأبناسي )؛ الشذى الفيَّاح، (235/ 1السيوطي )تدريب الراوي،  (2)

: الإسرائيليات مشابهة (153/ 1لسخاوي )ا؛ فتح المغيث، 76صالعراقي، التقييد والإيضاح، 

 .للحكايات

 .: المنامات... الحكايات(6 -5/ 11)؛ (452/ 11بن تيمية )مجموع الفتاوى، ا (3)

 (.567/ 2المقدسي )أصول الفقه،  (4)
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(51) 

ي، ق والكون وُث ق أولًا لدى المسعودي، ثم استمر هذا التوجه مع الطرطوشل  الخ  

لكنه لم يصبح المعنى المركزي للمصطلح في المصنفات المتأخرة
(1)

. وفي حالات 

خدم المصطلح للإشارة إلى ما يمكن العثور عليه في استُ  -كانت نادرة وإن  -أخرى 

عند تناوله لعدد  من الأخبار  :دة. فعلى سبيل المثالكتب تنتمي إلى أنواع أدبية محد  

ب الرقائق والتفسير باعتبارها مستندة إلى روايات عن إبليس، يشير الذهبي إلى كت

تحمل وصف الإسرائيليات
(2)

. ووفقًا لمصادر أخرى، يمكن العثور على هذه 

الروايات أيضًا في كتب للحكماء أو الملوك
(3)

 في الأدبيات المتأخرة. كذلك نلحظ 

 بعض المصنفين أن  تأكيد   -اها ابن تيمية وابن كثيروامتدادًا للمواقف النقدية التي تبن  -

اص تُع  معظم المادة التي ينقلها المفسِّ  من الإسرائيليات د  رون والقُص 
(4)

. وتظهر 

فين الأوائل في إشارات ضمنية ومبهمة، رين والمصن  هة إلى المفسِّ الانتقادات الموج  

اد رة قد تكون مأخوذة عن السلف الصالح أو الزه  الروايات المبك   حيث يُشار إلى أن  

ا م  ل   قدماء الحكماء أو الإسرائيليات. وفي هذه الحالة، تُستخدم الإسرائيليات كرمز  أو 

 م مباشر عليه.ك  ر، دون إصدار حُ هو غير موثوق به في الأدب المبكِّ 

                                                   

سراج الملوك،  :سبيل المثال ؛ وانظر علىTottoli, “Origin and use,” pp. 194- 5انظر:  (1)

 .من أعجب ما رُوي في الإسرائيليات: 23صالطرطوشي، 

 .278صالذهبي، المنتقى،  (2)

 .161ص :، وانظر أيضًا(118  ،111/ 2بن خلدون )ديوان المبتدأ، ا: انظر (3)

 (.318/ 5القسطلاني )إرشاد الساري،  (4)
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(52) 

ف أحيانًا كأحاديث بعضها  سبقت مناقشة مسألة أن   الروايات التي تُعر 

إلى  21من  ظر الصفحاتيُرفض لاحقًا باعتبارها إسرائيليات غير موثوقة )ان

أن تكون الإسرائيليات مشتقة من ما  (. وكما سبقت الإشارة إليه، يمكن36

ف بالأخبار أو الروايات التقليدية الأخرى )حديث، أثر(، وقد كان دور ابن ر  يُع  

المصطلح كان يشير في الاستعمالات  ا في هذا الصدد. ففي حين أن  تيمية أساسيًّ 

دة من عجائب الأخبار في كتب تنتمي إلى أجناس غير محد  رة إلى روايات المبك  

ع نطاق ما يمكن اعتباره إسرائيليات،  بدقة، فإن   نقد ابن تيمية للأدب المبكر وس 

أحاديث موثوقة،  د  فون السابقون تضمينه ضمن ما يُع  ليشمل ما حاول المصن  

 بالإضافة إلى الآثار أو الأخبار التي تفتقر إلى تحديد واضح.

 :مواقف المصنفين .5.1

رها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بموقف سلبي تجاه ك  بعض المواضع التي سبق ذ  

ر وانتشر ا إلى ما قبل ابن تيمية، لكنه تطو  الإسرائيليات، وهو موقف يعود جزئيًّ 

بفضل مبادرته. ولا يقتصر منبع الارتباط ببني إسرائيل على  كبير   بشكل  

ولى المرتبطة بالشخصيات الكتابية المصطلح نفسه أو على الاستعمالات الأُ 

ز أيضًا ببعض الشواهد التي تضيف ملاحظات نقدية شديدة. والأنبياء، بل يتعز  

من التوراة،  عمر جاء إلى النبي بمقاطع كما أشرنا سابقًا، ذكر ابن الجوزي أن  

 
ُّ
لأنه علم ما فيها من المحال. تكمن أهمية هذا الأثر  ؛عن النظر فيها فنهاه النبي

في استخدام مصطلح الإسرائيليات للإشارة إلى روايات غير موثوقة
(1)

. ومع 

                                                   

 .Tottoli, “Origin and use,” p. 198؛ (161/ 1ابن الجوزي )والمذكرين، كتاب القصاص  (1)
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(53) 

مه بطريقة  ذلك، فإن   ابن الجوزي نادرًا ما استخدم المصطلح في بقية أعماله، وقد 

رة إلى الأخبار حول الأنبياء أو الحكماءأكثر حيادية عند الإشا
(1)

ويظهر موقف . 

أيضًا في أحد المواضع التي استُخدم فيها  -متشكك أو على الأقل  -سلبي 

الإسرائيليات تحتوي على كثير من  المصطلح في تفسير القرطبي؛ عندما ذكر أن  

الأمور المشكوك فيها
(2)

. علاوة على ذلك، يصل القرطبي إلى رفض 

الإسرائيليات المتداولة بشأن أيوب، مؤكدًا أنها مرفوضة عند العلماء على 

البتات
(3)

ن في هذا ي  ت  ن مهم  ي  ابن الجوزي والقرطبي شخصيت   د  . ومن ثم؛ يُع  

الموقف النقدي المتصل بالمصطلح كان  طان الضوء على أن  لأنهما يسلِّ  ؛السياق

 .يتبلور حتى قبل ابن تيمية

أن الحكم الشرعي  ية الأخرى التي أثارها ابن تيمية هيسالنقاط الرئ ىحدإ

لأنه لا يمكن استخدامها لإثبات  ؛أو الفتوى لا يمكن أن يُبنى على الإسرائيليات

ينق بالدِّ شيء متعل   صحة أي  
(4)

س ابن تيمية لانقسام مفاهيمي بين س  . لقد أ  

                                                   

 . 34ص (، 3)حاشية ،  31ص(، 1)حاشية ،  31ص (، 2)حاشية  انظر المراجع أعلاه، الحواشي: (1)

 (.338/ 7القرطبي )التفسير،  (2)

: حول مجيء المسيح، (1116/ 1القرطبي ) التذكرة، :؛ انظر أيضًا(211/ 15القرطبي )التفسير،  (3)

أفضح فضيحة في  يذكر القرطبي أن  اس من المواجهات مع اليهود والمسيحيين، وهو موضوع حس  

 .الدين في هذا السياق، هي نقل مثل هذه الإسرائيليات

 (،463/ 11): مناقشة رواية من حلية أبي نعيم (363، 257، 251/ 1ابن تيمية )مجموع الفتاوى،  (4)

؛ جامع (111/ 3(، )136، 128/ 1) مجموعة الرسائل، ابن تيمية :. انظر أيضًا في(151/ 12)

؛ قاعدة في المحبة، (411، 411، 315/ 1) ؛ قاعدة جليلة، ابن تيمية(241/ 2)ابن تيمية  الرسائل،

= 
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(54) 

 فيها، وأيضًا لأن   الإسرائيليات مشكوكٌ  الإسرائيليات والشريعة، مشيرًا إلى أن  

لوا عليها -مثل أحمد بن حنبل-الأئمة السابقين  لم يعو 
(1)

. فالأحاديث النبوية 

ا الإسرائيليات فليست كذلك؛ وبالتالي، فهي أضعف من أن تقوم موثوقة، أم  

عليها الأحكام الشرعية، ومن ثم يجب رفضها. كان حكمه في هذا الشأن حاسمًا 

لاستخدامها؛ فالإسرائيليات ببساطة ليس لها أصل وليست ولم يترك مجالًا 

صحيحة
(2)

. بعبارة أخرى: الإسرائيليات لا تمتلك إسنادًا أو لم تُنقل عن 

النبي
(3)

روايات ليس لها ثبات -بلا شك-؛ ولذلك، فهي باطلة، وهي 
(4)

. ومن 

                                                   
= 

/ 2ابن المقدسي )أصول الفقه،  :. انظر أيضًا112ص، ؛ الاستغاثة، ابن تيمية(54/ 1) ابن تيمية

 الل )؛ حجة الل، (567
 
 .)مستوحاة مباشرة من ابن تيمية( (،211/ 1شاه ولي

 (.176/ 1) جليلة، ابن تيمية قاعدة (1)

(. انظر 175 -173حول )سورة الأعراف: الخازن، لباب التأويل، : . غير موثوق278صالذهبي، المنتقى،  (2)

حديث يعود إلى عبد الل بن سلام: إذا كان صحيحًا، فهو حديث، » (،315/ 1الأذرعي )شرح العقيدة، ا: أيضً 

، «لا أساس له مثل الإسرائيليات» (،1412/ 1العراقي )؛ المغني، «وإذا لم يكن، فقد يكون من الإسرائيليات

ديث، تخريج الأحا :؛ من العراقي وأيضًا في(213/ 1السنيكي )انظر أيضًا التعليق بواسطة السنيكي، فتح الباقي، 

بن رجب ؛ مجموع رسائل ابن رجب، ا«ليست موثوقة» (،313/ 1الذهبي )؛ العرش، (2185/ 5الزبيدي )

 .«إسرائيليات صحتها غير معروفة» (،534/ 1)

/ 1؛ الزهد والورع )(376، 122/ 18) (،31/ 17) (،687/ 11) مجموع الفتاوى، ابن تيمية (3)

؛ «إسناد غير معروف» ،(135/ 1الزركشي )ثورة، (؛ اللآلئ المن511/ 4ة )(؛ منهاج السن  121

 الل الل، حجة
 
 .«ا إسرائيليات أو حديثإم  » ،(286/ 1) شاه ولي

 .(177/ 7) ة، ابن تيمية(؛ منهاج السن  56/ 4) ،(113/ 3الثعالبي )الجواهر الحسان،  (4)
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(55) 

قة، منظور النوع والجنس الأدبي، تُذكر الإسرائيليات عادةً كروايات غير موثو

دوأضحى المصطلح مرتبطًا بهذا المعنى المحد  
(1)

. 

يحتوي التراث الإسلامي على العديد من النصوص التي تسير في هذا 

ما، يتبين بوضوح أنه من  الاتجاه؛ فعندما يُشار إلى حديث غير صحيح في موضع  

الإسرائيليات
(2)

 . وبالفعل، الطريقة الوحيدة لقبول الإسرائيليات هي أن يؤي دها

حديثٌ صحيح
(3)

ا الأخبار أو الروايات من الأنواع الأخرى التي تُرفض، . أم  

فيمكن وصفها بأنها مأخوذة من مناكير الإسرائيليات
(4)

. ونتيجةً لذلك، يمكن 

رة مغلوطة، ويُعزى ذلك بشكل واضح إلى خطأ أن تكون بعض الروايات المبك  

ف، بل في الواقع من ل  سَّ فين السابقين، ذلك أنها ليست مأخوذة عن الالمصنِّ 

                                                   

ه » :في الإسرائيليات (. يذكر السبكي فيما يتعلق برواية لم يجدها إلا313/ 1)الذهبي العرش،  (1) لم أر 

 .(366/ 6)السبكي طبقات الشافعية، ، «إلا في الإسرائيليات

: «حديث منقول دون إسناد موثوق يشبه الإسرائيليات(. »586/ 12)بن حجر المطالب العالية، ا (2)

(: حول 11/ 7(؛ نفس المصدر، جامع المسانيد )161/ 1)ابن كثير تلخيص كتاب الاستغاثة، 

 .إسناد غريب، يذكر أنه قد يكون من الإسرائيلياتحديث ب

(. يشير المصطلح إلى 71 -71/ 4(؛ جامع المسائل )451/ 2) بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية (3)

)تعليق على سورة  (،152/ 5)أبو حيان البحر المحيط، : حديث د مضمونها أي  أخبار لم يؤك  

بلي، آكام المرجان،  :حديث الموثوق، انظر أيضًا(. حول العلاقة والتناقض مع ال117الأعراف:  الشِّ

 .261ص

 «.الإسرائيليات المنكرة»(: تفاسير القرآن تعتمد على 151/ 1) الزيعلي تخريج الأحاديث، (4)
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(56) 

الإسرائيليات
(1)

فات الأخرى التي تتناول الموضوعات، يشير . وفي المؤلَّ 

استخدام المصطلح إلى الآثار الموضوعة التي ينبغي اعتبارها غير موثوقة
(2)

 .

د موقف وفي حالات أخرى، يكون الموقف تجاه الإسرائيليات أكثر من مجر  

ج الإسرائيلياسلبي؛ حيث تُد   قة عن ت ضمن الأكاذيب والقصص المختل  ر 

الأنبياء
(3)

. 

ومع ذلك، يظهر لدى بعض المصنفين الذين يستخدمون كلمة الإسرائيليات 

توصيف سلبي إلى  موقفٌ أكثر حيادية، وهذا في الحالات التي لا يضيفون فيها أي  

المصطلح. في هذه الحالات، يشير الموقف الأكثر حيادية إلى ما يشبه الاحتجاج 

 -فين الذين جاءوا بعد ابن تيميةةً لدى المصن  خاص  -بالصمت؛ حيث يُبرز ضمنياً 

قال ابن العربي،  :ا غير مباشر تجاه الآراء النقدية الحادة. فعلى سبيل المثالموقفًا جدليًّ 

ما وافق  كل   إن   :(ثوا عن بني إسرائيل ولا حرجحدِّ ) :باسه الحديث الشهيرعند اقت

ة من الإسرائيليات فروايته جائزةالحكمة ولم يخرج عن السن  
(4)

. وهذه إشارة قوية إلى 

                                                   

 .(477/ 3)الإيجي جامع البيان،  (1)

 القاري شرح نخبة الفكر، الم (2)
 
 .(553، 541، 548، 445/ 1)لا علي

 «.وما هو منسوخ في ديننا(: »351/ 2) الصراط، ابن تيميةاقتضاء  (3)

ة من تفسيره للقرآن، يتخذ ابن العربي موقفًا مختلفًا في مواضع عد   (.1118/ 1)بن العربي القبس، ا (4)

  قليلًا، حيث يشير إلى أن الإسرائيليات تتضمن إضافات لا أساس لها وحذفًا مضللًا؛ انظر:

Tottoli, “Origin and use,” p. 197. 
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ليست روايات يجب رفضها في كل الأحوال. وقد يظهر في  الإسرائيليات ككل   أن  

المصن ف الواحد مواقف سلبية ومحايدة تجاه الإسرائيليات؛ فمثلًا: القرطبي الذي لا 

يمتنع عن الإدلاء ببعض التصريحات السلبية، قد أشار في مواضع أخرى من تفسيره 

إلى الإسرائيليات دون تحيز سلبي
(1)

ى الإسرائيليات . وفي حالات أخرى، تُرو

بذكرها  (القصص)باعتبارها مصدرًا لرواية أكثر تفصيلًا لقصة  ما، حيث تكتفي كتب 

دون إبداء موقف سلبي صريح
(2)

المواد والآثار  يُذكر أن   ى. وأيضًا في حالات أخُر

تحيز  لة، دون أن يُضاف إلى ذلك أي  المدرجة ضمن الإسرائيليات طويلة ومفص  

سلبي
(3)

. 

وقف أكثر حيادية في الحالات التي يُبدي فيها المصنفون كما يظهر م

شكوكًا تجاه الروايات المصنفة على أنها إسرائيليات، لكنهم لا يعب رون عن 

رين، مما يعكس موقفًا هذا في كتابات بعض المتأخِّ  قاطع لها. وقد ورد   رفض  

هه ج  الذي و حذرًا بوضوح عند تناول المواد التي تتعارض مع النقد الحاد  

مصنفون آخرون لنفس النوع من الروايات
(4)

ستخدم بعض . علاوة على ذلك، ت  

                                                   

 .454صالقرطبي، الإعلام،  (1)

 .(181/ 8)الخفاجي حاشية الشهاب،  (2)

 .(1151/ 1) ابن العربي القبس، :انظر في هذا السياق (3)

فيما يتعلق بشكوك «. الل أعلم» :(: يختم مناقشته بالعبارة الشهيرة375/ 6ابن حجر )فتح الباري،  (4)

)انظر في هذا الأثر أيضًا الاستشهاد بمصطلح  ؛(553/ 2)لسبكي فتاوى، ا :أخرى، انظر

= 
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(58) 

الأعمال مصطلح الإسرائيليات لتحديد مصادرها في مجال أنساب الشعوب 

 لالقديمة. وبحسب هذه الأعمال، يمكن أن تشمل الإسرائيليات معلومات حو

الأنساب ومعارف أخرى يمكن الاستشهاد بها مع الإشارة بوضوح إلى أصلها، 

تحيز سلبي ولكن دون أي  
(1)

. 

  

                                                   
= 

 :(؛ وعن أثر موجود فقط في الإسرائيليات، انظر438/ 1)لدميري الإسرائيليات(، حياة الحيوان، ا

يُعتبر السبكي «. لعله(: »221/ 1)العجلوني (؛ كشف الخفاء، 366/ 6)السبكي طبقات الشافعية، 

تخريج  :م على الروايات كإسرائيليات ومن دون إسناد؛ انظرالمرجع الأساسي لدى الزبيدي في الحك

 ي.(، مستشهدًا بالعراق2278، 2245/ 5)لزبيدي الأحاديث، ا

(؛ 21 -27/ 1)القلقشندي (؛ قلائد الجُمان، 3/ 5) ،(11/ 2) ابن خلدون ديوان المبتدأ، :انظر (1)

 .(422 -421/ 1(؛ صبح الأعشى )28 -25/ 1نهاية الأرب )
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 :. الخاتمة4

ليس من السهل استنباط مبادئ واضحة من التعريفات البسيطة وغير 

المباشرة، أو من استخدام المصطلح في سياق مرتبط بغيره. ومع ذلك، ما يمكن 

الموقف السلبي تجاه  الأدلة التي تطرقنا إليها حتى الآن هو أن  تأكيده بناءً على 

 ل سمة مشتركة بين العديد من المواضع والسياقات التي ورد  الإسرائيليات يمث  

فيها المصطلح، وأن هذا الاتجاه بدأ حتى قبل ابن تيمية. وما فعله ابن تيمية هو 

ا أقوى، غي ر هًا سلبيًّ ج  أنه زاد من حدة هذا الموقف، ومن خلال تفسيره فرض تو

ه لم يكن جديدًا ر العام للمصطلح، رغم أن هذا التوج  جذري التصو   بشكل  

فيها المصطلح موقفًا أكثر  بالكلية. كما تُظهر بعض المواضع الأخرى التي ورد  

ة وأصول العقيدة د أن الإسرائيليات التي لا تتعارض مع السن  حيادية، وتؤك  

روايتها. وكما سبق وأشرناالإسلامية يمكن 
(1)

 هذا الموقف أُقر  بشكل   ؛ فإن  

طابي لموقفه الخأن المعنى  رسمي من ابن تيمية نفسه في موضعين من كتبه، بيد  

 يتضح من خلال الكثرة الغالبة لاستخدامه للمصطلح في سياق نقدي حاد  

 .وجدلي

ا لاهوتيًّ  ىف الذي أضفى على المصطلح معنً لقد كان ابن تيمية هو المصن  

جديدًا، رغم أن الموقف السلبي كان قد بدأ في الظهور قبله. علاوةً على ذلك، كان 

                                                   

(1)  Tottoli, “Origin and use,” p. 202. 
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ق التأثير اللاهوتي للمفهوم الذي نسبه ابن تيمية إلى الإسرائيليات أكثر تأثيرًا فيما يتعل  

بمناقشة موثوقية بعض الروايات، مقارنةً بكونه ممارسة تفسيرية بحتة. إلى جانب 

 فين في تصنيف بعض الروايات على أنها إسرائيليات دون أي  مر بعض المصن  ذلك، است

وفقًا لمعظم  . ولكنين في ذلك على اقتباسات من مصادر سابقةتحيز، معتمد  

تعكس واستخداماته معاني المصطلح  فين الذين أشاروا إلى الإسرائيليات، فإن  المصنِّ 

 -شيء وقبل كل  -ت الإسرائيليات في التداول بهدف تقديم أو تصنيف كيف استمر  

 .فيناستبعاد بعض الروايات أو الرواة أو المصن  
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 ثبت المراجع

 :أولًا: المراجع العربية

  ،1118الشذى الفي اح من علوم ابن الصلاح، الإبناسي، الرياض. 

  ،1111البحر المحيط في التفسير، أبو حيان، بيروت. 

  ،2115شرح العقيدة الطحاوية، الأذرعي، القاهرة. 

  ،1111الزهد، أحمد بن حنبل، بيروت. 

  ،كشف الخفاء ومزيل اللبس عما اشتهر مـن الأحاديـث علـى ألسـنة النـاس

 .1185العجلوني، بيروت، 

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، الآلوسي، بيروت، بدون تاريخ. 

  الحنفي، بيروت، بدون تاريختيسير التحرير، أمير بادشاه. 

  ،1115إرشاد الساري، العيني، القاهرة. 

 عمدة القاري، العيني، بيروت، بدون تاريخ. 

  ،1113الأسماء والصفات، البيهقي، جدة. 

  ،2113حياة الحيوان، الدميري، بيروت. 

  ،1186الفردوس بمأثور الخطاب، الديلمي، بيروت. 

  ،2113العرش، الذهبي، المدينة المنورة. 

  ،1163ميزان الاعتدال، الذهبي، بيروت. 

  ،1111مختصر العلو  للعلي العظيم، الذهبي، بيروت. 
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 المنتقى من منهج الاعتدال، الذهبي، بيروت، بدون تاريخ. 

  ،1185سير أعلام النبلاء، الذهبي، بيروت. 

  ،1115العلو للعلي الغفار، الذهبي، الرياض. 

  ،2114بدون مكان، مجلس في إملاء الفارسي. الفارسي. 

  ،1124تذكرة الموضوعات، الفتني، حيدر آباد. 

 إحياء علوم الدين، الغزالي، بيروت، بدون تاريخ. 

  ،1141كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة، بغداد. 

  ،1111المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، بيروت. 

 2112، الهروي، بيروت، مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح. 

 اب، الرياض، بدون تاريخ  .تفسير آيات من القرآن الكريم، ابن عبد الوه 

  ،1111تفسير ابن أبي حاتم، مكة. 

  ،2115شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي، القاهرة. 

  ،1118البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ابن عجيبة، القاهرة. 

 1183ر، ابن أمير حاج، بيروت، التقرير والتحري. 

  ،1112القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أبو بكر بن العربي، بيروت. 

  ،1151فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، بيروت. 

  ،2112لسان الميزان، ابن حجر، بيروت. 
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  ،1118المطالب العاليـة بزوائـد المسـانيد الثمانيـة، ابـن حجـر، الريـاض- 

2111. 

 1184على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر، المدينة المنورة،  النكت. 

  ،ــن حجــر ــر، اب ــة الفكــر في مصــطلح أهــل الأث نزهــة النظــر في توضــيح نخب

 .2111الرياض، 

  ،التلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، ابـن حجـر، بيـروت

1181. 

  ،1171الفتاوى الحديثية، ابن حجر الهيتمي، القاهرة. 

 2118بين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي، جدة، الفتح الم. 

  ،1161المدخل، ابن الحاج، القاهرة. 

  ،1117أخبار الظرفاء والمتماجنين، ابن الجوزي، بيروت. 

  ،2114بحر الدموع، ابن الجوزي، القاهرة. 

  ،1185غريب الحديث، ابن الجوزي، بيروت. 

  ،رين، ابن الجوزي، بيروت  .1188كتاب القصاص والمذك 

  ،1188البداية والنهاية، ابن كثير، بيروت. 

  ،1118جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم السنن، ابن كثير، مكة. 

  ،1188النهاية في الفتن والملاحم، ابن كثير، بيروت. 

 تلخيص كتاب الاستغاثة، ابن كثير، بيروت، بدون تاريخ. 
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  ،1111التفسير، ابن كثير، بيروت. 

  ــدأ ــوان المبت ــن خلــدون، دي ــر، اب ــاريخ العــرب والعجــم والبرب والخــبر في ت

 .1188بيروت، 

  ،ــروت ــن رجــب، بي ــديثًا، اب ــم في شــرح خمســين ح ــوم والحك جــامع العل

2111. 

  ،1176كلمة الإخلاص وتحقق معناها، ابن رجب، بيروت. 

  ،لطائف المعارف فيمـا لمواسـم العـام مـن الوظـائف، ابـن رجـب، بيـروت

2114. 

 2114 -2113جب، ابن رجب، القاهرة، مجموع رسائل ابن ر. 

  ،2111روائع التفسير، ابن رجب، الرياض. 

  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ابـن تغـري بـردي، القـاهرة، بـدون

 .تاريخ

  ،1172أحاديث القصاص، ابن تيمية، بيروت. 

  ،2115بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية، مكة. 

 1111ارض العقل والنقل، ابن تيمية، مكة، درء تع. 

  ،1187الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، بيروت. 

  ،اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحـيم، ابـن تيميـة، بيـروت

1111. 
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  ،2115الاستغاثة في الرد  على البكري، ابن تيمية، الرياض. 

  ،1183الاستقامة، ابن تيمية، المدينة. 

  ،2111ابن تيمية، بدون مكان، جامع المسائل. 

  ،2111جامع الرسائل، ابن تيمية، الرياض. 

  ،1115مجموع الفتاوى، ابن تيمية، المدينة. 

  ،ــق: محمــد رشــيد رضــا ــة، تحقي ــن تيمي مجموعــة الرســائل والمســائل، اب

 .1112بيروت، 

  ،1186منهاج السن ة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، ابن تيمية، مكة. 

 2111ت، ابن تيمية، الرياض، النبوا. 

 قاعدة في المحبة، ابن تيمية، القاهرة، بدون تاريخ. 

  ،1181قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية، بيروت. 

  ،1186الصفدية، ابن تيمية، القاهرة. 

  ،1177شرح حديث النزول، ابن تيمية، بيروت. 

  ،1187الزهد والورع والعبادة، ابن تيمية، عمان. 

  ،1115مرشد الزوار إلى قبور الأبرار، ابن عثمان، القاهرة. 

  ،1114العواصم والقواصم في الذب عن السنة، ابن الوزير، بيروت. 

  ،1118المستطرف في كل فن  مستظرف، الإبشيهي، بيروت. 

  ،2114جامع البيان في تفسير القرآن، الإيجي، بيروت. 
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 ج ما في الإحياء مـن الأخبـار، المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخري

 .2115العراقي، بيروت، 

  ،1171التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، العراقي، بيروت. 

  ،2116إسبال المطر على قصب السكر، الكحلاني الصنعاني، بيروت. 

  ،1151سبل السلام، الكحلاني الصنعاني، القاهرة. 

 ــ ــار، الكح ــيح الأنظ ــاني تنق ــار لمع ــروت، توضــيح الأفك لاني الصــنعاني، بي

1117. 

  ،بريقة محمودية في شـرح طريقـة محمديـة وشـريعة نبويـة في سـيرة أحمديـة

 .1121الخادمي، القاهرة، 

 حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، الخفاجي، بيروت، بدون تاريخ. 

 روح البيان، الخلوتي، بيروت، بدون تاريخ. 

 1114يروت، لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن، ب. 

  ،2113تحقيق الفوائد الغياثية، الكرماني، المدينة المنورة. 

  ،1183بحار الأنوار، المجلسي، بيروت. 

  ــوت القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلــى مقــام ق

 .2115التوحيد، أبو طالب المكي، بيروت، 

  ،1186تسلية أهل المصائب، المنبجي، بيروت. 

  1116والمنح المرعية، ابن مفلح المقدسي، بيروت، الآداب الشرعية. 
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  ،1111أصول الفقه، المقدسي، بيروت. 

  ،الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضـوعة، المرعـي الكرمـي، الريـاض

1118. 

  القاري، بيـروت، بـدون 
 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، ملا  علي

 .تاريخ

 القـاري، بيـروت، شرح نخبـة الفكـر في مصـطلحات أهـل الأ 
 
ثـر، مـلا  علـي

 .بدون تاريخ

  ،1137فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، القاهرة. 

  ،1111الياقوت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المناوي، الرياض. 

  ،1111الفواتح الإلهية والمفاتيح الغيبية، النخشواني، القاهرة. 

  تاريخجامع السعادات، النراقي، النجف، بدون. 

  ،1133نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، القاهرة. 

  ،1181نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، القلقشندي، بيروت. 

  قلائــد الجمــان في التعريــف بقبائــل عــرب الزمــان، القلقشــندي، القــاهرة- 

 .1182بيروت، 

 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القلقشندي، بيروت، بدون تاريخ. 

  2111من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول، القرافي، مكة، جزء. 

  ،2111إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني، بيروت. 
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  ،2114التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، القرطبي، الرياض. 

  ،1164تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، القرطبي، القاهرة. 

 ي، القاهرة، بدون تاريخالفتاوى، شمس الدين الرمل. 

  ،1111التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، بيروت. 

  ،1113غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، السفاريني، القاهرة. 

  فــتح المغيــث بشــرح ألفيــة الحــديث للعراقــي، الســخاوي، القــاهرة، بــدون

 .تاريخ

  ،2111الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، السخاوي، بيروت. 

  ،ــى الألســنة ــث المشــتهرة عل ــر مــن الأحادي ــان كثي المقاصــد الحســنة في بي

 .1185السخاوي، بيروت، 

  ،1113التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، السخاوي، بيروت. 

 2112بيروت،  ،فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، السنيكي. 

  ،1187مسكن الفؤاد، الشهيد الثاني، قُم. 

 الل، بيروت، حجة الل البا 
 
 .2115لغة، شاه ولي

  ،بلي، القاهرة  .1181آكام المرجان في أحكام الجان، الشِّ

  ،1112طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، القاهرة. 

 الفتاوى، تقي الدين السبكي، بيروت، بدون تاريخ. 

 الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، السيوطي، الرياض، بدون تاريخ. 
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 1112لدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، بيروت، ا. 

  ،1185إتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي، بيروت. 

  ،1174الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، القاهرة. 

  ،1188مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا، السيوطي، بيروت. 
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